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کثیرون هم الذين آسدوا النصح وقدموا النظرات الثاقبة أثناء إعداد هذه الدراست 
0 السرية التي اقتضتها المناقشات والمقابلات تحول دون ذکر الأسماء. ولو أنني 
أحب أن أذكر الأستاذ وليم والاس» وھا ی کو ر و اندزو ا وا چ ان وه 
روبنس» وقد قام ا بقراءة مسودات النص وتقدموا بتعليقات قيمة. على أنه لا 
حاجه للقول انني أتحمل المسؤولية الكاملة عن التحلیل الوارد في هذا الکتاب . 


ا م كن ا ولتي وخر نهم 
aT‏ فائدة كبيرة 0 الدزاستة وكزئيسٌ 
للبرنامج . وجل قلاوون المساعد في البرنامج » أظهر قدرة في إدارة المشروعء كما في 
تقديم التبرعات القيمة على مستوى الأبحاث . ثم إن مارغريت ماي تناولت بصير وبراعة 
جانب النشر في هذه العملية . 


وأخيرا أود أن أتقدم بالشكر من الهيئتين المشرفتين على المشروع وهما المعهد 
القومي لتطوير البحث في 78 ومؤسسة فورد في نيويورك. إنني أقدر إلى حد كبير 
اهتمامهما بالدراسة» في حين أن أهمية الموضوع لم تبرز الا بعد مرور بعض الوقت على 
موافقتهما على تمویله . 
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هنالك نقص ملحوظ في الابحاث العلمية المعمقة بالنسبة لتركياء وبالنظر إلى كبر 
ساحتها وعدد سکانها. وحیال استمرارية أهميتها طوال أربعة عقود باعتبارها عضوا في 
حلف «ناتو». ودولة «مجابهة» على الحدود السوفياتية » يبدو أن في ذلك شيعا من الغرابة. 
على أن تركيا لا تقع في أية فئة واضحة المعالم من الفئات الجغرافية أو اللغوية ولذلك 
كانت بصورة دائمة» وبدون أي مبررء تلقى الاهمال من قبل الباحثين والمعنيين بالشؤون 
الأوروبية والسوقياتية والعربية على السواء . 


والدراسات التركية من ناحية العلاقات الدولية تضع الباحثين الناطقين بالتركية» من 
أجانب» أو من أبناء الأناضول. في موقع صعب بسبب ضيق تخبرات تهم. وهم يفتقرون إلى 
أفق العلاقات الدولية الاوسم الذي يملكه الاختصاصي في الدراسات التي تتناول 
المنطقة. والغالب لدى الباحثين الناطقين بالتركية والمفكرين الدوليين أن يعنوا بقضايا 
أيسر تناولاً. كقضية قبرص. والیونان» والخطر السوفياتي » ثم عضوية الأسرة الأوروبية في 
الفترة الأخيرة. أما العلاقات التركية بالشرق الأوسط. (كما بالبلقان حقا) فتلقى الإهمال 
باستمرار. حتى في تركيا بالذات. إن هذا الموضوع لا يلقى أية عناية. ومرد ذلك. من 
ناحية » إلى عدم و المصادر في البلاد. د ثم إلى عدم اهتمام الباحثين الأتراك بذلك من 
تایه ارف و كد الان سا دلالة على النظرة الكمالية (نسبة إلى مصطفی كمال) 
لأولويات سياسة تركيا الخارجية. وعلى قيم الكماليين ذ فى الجمهورية. وفى فى السببين معا 
ما يوضح › إلى حد ماه انعدام تفهم تركياء بين اف وا لجاراتها في الشرق 
الأوسط. والمشاكل السياسية التى تنشأ عن ذلك . 

وقد نشأت هذه الدراسة عن رغبة بسد هذه الثغرة فى الأدبيات السياسية الحالية. 
وبصورة آدق. تعود هذه الدراسة إلى عدد من الأسئلة التي طرحت حول اهتمامات 


۷ 


وسیاسات ترکیا في إطار عمل سابق تناول الحرب الايرانية العراقية. ولم یود وقف إطلاق 
النار في آب ۱۹۸۸ إلى وقف طرح مثل هذه الأسئلة. إذ أن قضايا المیاه والأكراد 
وانتشار الروحية الاسلامية كانت كلها تؤدي إلى توثيق ارتباط ترکیا بنظام الدول في الشرق 
الأوسط . ثم جاءت أزمة الخلیج التي نشأت عن غزو العراق للکویت سنة ۱۹۹۰ تؤكد مرة 
أخرى على الدور التركي الهام في المنطقة . ولئن كانت التغیرات التي تقع في آوروبا وفي 
الاتحاد السوفياتي لا تدفع إلى إعادة توجيه أنظار تركيا بصورة أوئق نحو الشرق الأوسط. 
فإن انبعاث الازدهار في الخليج قائم على أساس ارتفاع أكيد في سوق النفط. لا بد له 
حين یتحقق. أن يفعل ذلك بکل تأكيد. 

وتبدأ هذه الدراسة بالنظر في كيف أن «ظاهرات معينة في الشرق الأوسط» تؤثر في 
سياسة تركيا الداخلية وفي مجتمعها. إن قضاياها المحلية مرتبطة بالعلاقات الخارجية مما 
يؤكد اا وف لا فكاك له بين تركيا والشرق الأوسط والمجتمع الإسلامي الأوسع .وقد 
جرى تفصيل هذه الموضوعات في الفصول اللاحقة. 

ومن المؤكد أن حصر نظرنا في الشرق ا غير ممکن» وهو في كل حال 
خاطىء كالنظر في علاقات تركيا بأوروبا وحدهاء مثلا. الواقم أن تركيا. كما جاء على 
لسان أحد الدبلوماسيين» «مجموعة من ارتباطات E‏ والمقررات المتخذة في 
أحد الاتجاهات الجغرافية لا بد أن آثرها الفوري في الاتجاهات الأخری. وإذا كان 
مثل هذا القول ك الله لغالبية الدول في الوقت الحاضر. فهو بكل بساطة أكثر 
صحة بالنسبة لتركيا. على أن مكانة تركيا في النظام الدولي تقع حارج إطار هذا الكتاب 
الذي يهدف إلى دحض الافتراض الشائع بأن علاقاتها بالشرق الأوسط ليست بذات 


. هوية ترصیا الغامضة 


إن انعدام وجود الكتابات التحليلية عن تركيا يعني أن دراسة علاقاتها بالشرق 
الأوسط لا يمكن أن تبدأ بافتراض أنها أمر معروف. نظرة سريعة إلى الخريطة توضح 
لعزب في ذلك. إنها تقع في آسياء ولکن القسم الأكثر شهرة وعاصمتها التجارية يقعان 

في القسم الأوروبي . وهي دولة متوسطية. على أن سواحلها على البحر الأسود هي مشل 

ذلك طول . ولا تقع في أية فئة جغرافية من الفئات التي حدّدها علماء الغرب في عملية 
تنظيم هذا العالم الواسع. إن الحقائق الجغرافية تشير إلى الغموض والالتباس بالنسبة 
لموقع ۳ 

ثم إن هذا الشعور بالارتباك بالنسبة لترکیا لا ينحصر بأية حال في أوضاعها 
الخارجية. هنالك. على ما يبدو. شك كبير بين أتراك من خلفية اجتماعية اقتصادية 
متشابهة بشأن الطبيعة الحقيقية للبلاد وشعبهاء وبشأن كيفية ظهور ذلك فى علاقات الدولة 
الخارجية . ولعل النقاش والالتباس بشأن العضوية في الأسرة الأوروبية یمشلان مثل هذا 
الابهام داخل الجمهورية» خير تمثیل . 

ترکت ا العالمية الأولى شعب الأناضول الا نحط + شط اة 
كالدولة العُثمانية التي كان جزءا من رعیتها. وکان هنالك احتمال بتجزئة آسیا الصغری بين 
الدول الحليفة. إن محادثات السلام لم تعد الشعب التركي بأكشر من دولة هشة لا أهمية 
لها «تضم مناطق قليلة في الأناضول. . . ليس لها غير منفذ واحد على بحر إيجه»'. 


(۱) لورد کنروس 2136108 tk: th Rebirth of a‏ . (لندن» وایدنفیلد ونیکولسون» )١434‏ ص 
E‏ 


مثل هذه الحالة القلقة الخطرة» لم یصلحها غير تصمیم متين من مجموعة من 
ضباط قوميين في الجيش بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. ونجح الكماليون هؤلاء أولا في 
إنشاء دولة شملت كل الأناضول. ثم عملوا بعد ذلك بعزم وقوة على توطيد الدولة وتحقيق 
السيادة الوطنية. وانتقلوا بقيادة أتاتورك نفسه بالدرجة الأولى إلى تحديد قواعد الدولة 
وقیمها . 

وفي شعور أتاتورك بالحاجة إلى تحدید إيديولوجية جدیدة) للدولةء وقد نجح في 
ذلك. على ما یظهر. تأکید على الفراغ الايديولوجي الذي كان يعمل فيه. الوحدة 
الإسلامية فى الامبراطورية العثمانية التى كان فيها الأتراك أقلية عرقية ولغوية قد انهارت 
مع الإمبراطورية. وكانت التيارات الثلاثة الباقية المتنافسة هي الأناضولية التي كان أتاتورك 
يدعو إليها بصورة عامة. والطورانية أو الوحدة التركية. والوحدة الاسلامية التى تلت 
الإمبراطورية. غير أن هذه الحركات لم تكن منصهرة في المجتمع» لاسيّما في الأوساط 
الريفية الواسعة. وفي مدى الإصلاحات التي جاء بها أتاتورك وفي قدرته على القضاء على 
المعارضة لها. دليل على الصعوبه التى عاناها خصومه فى تحريك الشعب. وكان ذلك 
في النهاية دلیلا على التباين وانعدام الإجماع بين أكثرية السکان. كما كان دلیلا على 
اهتماماتهم المحلية دون القومية. 


ومنذ لحظة تسلّمه السلطة حتى وفاته سنة ١974‏ وضع أتاتورك نصب عينيه مهمة 
تحدید طبيعة الشعب الترکی » وبالتالی » طبيعة الدولة التركية . كان دقيق الرؤية للقيم 
والمبادیء التي ينبغي أن تقوم علیها هذه الدولة. ينبغي لها أن تکون مستقلف حديثة, 
صناعية. آوروبية التوجه. علمانیة تركية تمتد على اقلیم الأناضول وحده فقط . تقریبا. 
وبأشكال عديدة كانت هذه العناصر متبأدلة الدعم. يعزز بعضها بعضا. كان لا بد لتركيا 
أن تتخلى عن فكرة إنشاء إمبراطورية في الشرق الأوسط إذا كانت أناضولية الأاساس 
علمانية مقنعه فى دلك. وهما بدورهما شرطان للهوية الأوروبية . وبالتالی » فإن المواطن 


(۲) يقوم نقاش حول مدى جواز إطلاق تعبير أيديولوجية على أفكار مصطفى كمال. وعلى سيل المثال؛ 
يقول محمود بالي أيكن فى أطروحته غير المنشورة لنيل درجة الدكتوراة بعنوان: «الايديولوجية 
والمصلحة القومية في السياصة التركية الخارجية نحو العالم الاسلامي: ۱۹١١‏ ۱۸۷ (جامعة 
فرجينياء ۱۹۸۷) أن الكمالية لا تمثل أيديولوجية لأنها ليست شاملة (باقتصارها على تركيا وحدها), 
ولا هى صارمة (ص ۲۰) ولئن كان أتاتورك فضل مجموعة من الأفكار العامة. الممثلة على أفضل 
وجه «بالاسهم الستة» للكمالية؛ فانه واضح أنه وضع أسس الفكر الذي وجه الدولة التركية الحديثة 
فکریا منذ تأسيسها. 


التركي المثالي هو المقیم في الأناضصول. القومي. الأوروبي التوجه. العلماني. الذي 
بشعر» وهذا هو الأهم. بأنه تركي . 
وعند وفاته بدا أن آتاتورك قد نجح في تحقیق غایته . الدولة التركية كانت بکل تأكيد 
موطدة مقبولة کعضو في النظام العالمي . كانت بالتأکید مستقلت وقد تنازلت عن 
أقاليمها الامبراطورية السابقة» كما كانت علمانية. رشا کذلك بدا أن آتاتورك حقق 
النجاح في إيجاد المواطن التركي الجديد الذي أراده. إن سيطرته على تركيا خلال هذه 
الفترة» بفضل قوة شخصيته من جهة, ثم بواسطة البنى السياسية الاستبدادية من جهة 
أخرى. ساعدت على إيجاد مثل هذا الوهم. إن سيلا من التشريعات الاجتماعية والثقافية 
أذى إلى تغيير المظهر التركى الخارجی . من الناحيتين المجازية والواقعية. ملاس شرقية 
معينة منعت. والأبجدية اللاتينية حلّت محل الأبجدية العربية. كذلك دعي إلى الابتعاد 
عن التعبير الظاهري عن التقوى. والأهم من ذلك أن أتاتورك أكد على مركزية الهوية 
التركية بصرف النظر عن أصل الشعب وبذلك صار إعلان الفرد نفسه مواطنا تركيا شارة 
اعتزاز ومفتاح الانتساب الکامل للدولة. لا الوصمة الاجتماعية الذي مثله ذلك في ظل 
العنمانیین(۲۳. 


لقد مضی الآن ما يزيد عن خمسین سنة على وفاة أتاتورك. وأكثر من آربعین سنة 
على تنازل عصمت اینونو عن السلطة. ومنذ ذلك الحین بقیت ترکیا بعيدة عن السياسة 
الاستبدادية » باتجاه المزيد من المشاركة السياسية الأوسع. والتعددية. ومع ذلك فان 
استبعاد البنى السياسية البالغة التشدد والتقييد ساعدت فى نسف الحقائق القديمة عن 
صورة الترکی . إذ كان المزيد من القيود والتناقضات فى الهوية التركية كما أرادها 
الکمالیون» يبرز إلى الوجود. وابرز ما في ذلك مع انتقال ترکیا إلى التسعينات ما يتصل 
بمضایا ا وال والإقليم من ناحية, ثم مسألة الا رابع عن رف ثانية . 


سمو سج عأ تقلت اله ماو ماه اه اس مسر 


وقد سبق أن ذكرنا أن الفكرة التركية كانت أساسية فى ا هوية جديدة للدولة 
التركية . وكان التأكيد على الهوية التركية بغض النظر عن الخافية العرقية بالغ الأهمية في 
البداية في مقاومة إنشاء دول أخرى من شأنه أن يحطم تماسك الأناضول الاقليمي . ومرد 
هذا الخطر بالدرجة الأولى E‏ مخططات انشاء دوله آره أرمنية ودولة كردية بعد الحرب 
العالمية الأولى . وباحباط الطموحات القومية الأرمنية 'والكردية: لم يكن من المتوقع لهاتين 
المجموعتين العرقيتين أن ترضيا بالهوية التركية أو أن تكونا عضوين متحمسين في الدولة 


(۲) راجع جفري لويس : ۲۵۲۲۵۷ 5400010 (لندن. بن. )۱۹۷٤‏ ص 25 وبرنارد لويس : -300018] ۱۵ 
ence of modern Turkey‏ وأکسفورد : R114‏ / مطبعة جامعة أكسفورد, ۸ ) ص ۳۳۳. 


۱۱ 


التركية . لم يكن من المتوقع لهما القبول بقول آتاتورك المأثور: سعید هو ذاك الذي يصف 
نفسه بالترکي . وبذلك كانت الهوية التركية هي القاسم المشترك فقط لأولشك الذین بنتظر 
منهم أن یژیدوا إنشاء دولة تشمل منطقة الأناضول کلها. هنا كان هذا التأكيد المتواصل 
على «الترکیة» یمشل محاولة تمويه الإنقسامات العرقية التي تکاد أن لا تکون خافية» 
وتوسقها أن نرك ثرا تقسیما علي الدولة التركية الحديثة . 

وطبيعة هذا التنافر المثيرة للمشاكل واضحة من الحساسية التي بها عولجت القضية 
في الاوساط الرسمية فقد التف دستور ۱۹۲۱ حول مشكلة الانقسام العرقي بالقول بأن كل 
مواطن في الدولة التركية هو تركي”؟». وصيغت تعابير ملطفة «كالأتراك الجبلیین» ۰ ثم 
«المواطنين الشرقيين»» منذ فترة وجيزة» للاشارة إلى الأكراد . . ومع أن الاشارة إلى 
وجود الأكراد في تركيا أصبح أكثر سهولت فانه لا وجود لاعتراف رسمی ي بأنهم متمایزون عن 
الأتراك ثقافياء لا بل عرقیا ارفا . ويعود الانکار الرسمي ال الثقافية ثم الحقوق 
اللغویة. حتى وقت قریب. إلى شعور بعدم الإطمئنان أكثر منه إلى حماقات الأكثرية . 


ومن شأن تجمّع الكثيرين من الشعب الكردي في بقعة جغرافية واحدة أن يجذب 
الأنظار إليه باعتباره مجموعة مميزة. ويصعب من حيث السياسة تجاهل وجود هذه 
المجموعة. والواقع أن الأكراد يمثلون الأكثرية في ثمان ولايات في الجنوب الشرقي من 
تركياء بجوار الحدود العراقية والايرانية. وجناب ی فلت 2۳ روج شديد 
بما هنالك من عدم تيقن بالنسبة لعدد السكان الأكراد في تركياء ولو أن ذلك يعود تیا 
إلى ثنائية لغة الكثيرين من الأكراد". وتختلف التقديرات لنسبة الأكراد في تركيا بين 
۱ و ۸۱۷ أو /١8‏ وهوالأقرب للمعقول. وما يقارب نسبة /۲٤‏ لدى المصادر 
الكردية. وبتقدير سكان تركيا بما يقارب ٥۷‏ مليون نسمة سنة ۰۱۹۹۰ يمكن القول ان 
العنصر الكردي قد يتدنى إلى 4,۵ ملايين نسم أو يرتفع إلى ۱۳,۲ مليون نسمت 
ولكن الرقم الأقرب للمعقول هو نحو عشرة ملايين نسمة. 

ولئن كان الأكراد هم الأقلية الكبرى في الأناضول فإن هنالك أقليات أخرى ذات 


(4) جفري لويس. المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۵) دايفيد هوثام ۲۱۲۲5 ©5) (لندن. جون موري. .)١974‏ ص 178 . 

. ۱۷۹ المصدر السابى ص‎ )١( 

CSIS Washington : (بیفرلی هيلز. لندن‎ . Turkey: a Delicately poised ally أندرو مانغو‎ )۷( 
. ٥۲ ص‎ »))٥٩۵ . رقم ۸ مع سایج‎ ۲ 

(۸) إحصاء ۱۹۲۵ على اللغة المذكورة في برنارد لویس, مصدر مذکور سابقاً. ص ۲-۲۲۱ . 


۱۲ 


أهمية . في ترکیا أقلية عربية صغيرة لکنها هامة . وفي إحصاء سنة ۱۹۲۵ بلغ عدد الذین 
تمثل اللغة العربية لهم اللغة الام نحو ۲ ,۸۱ من مجموع السکان. ۱ 
غير الأتراك وترددهم في الاستجابة ای تفرب الدولة الترکية» یمکن للمرء أن 
يفترض أن عدد السکان العرب هو آکثر من ذلك. ثم ن توزع العرب الجغرافي يزيد 
أهميتهم . إن أكثر من ۰ من این بالرية تون ی ب نة من دوه 
السوریة. في هاتاي. وهي الولاية التي لا تزال سوريا تطالب بها (أنظر الفصل الثالث). 


ولا یمکن حصر المسألة العرقية بالوضع داحل الدولة التركية . وکما أن جمیع 
المواطنين الذين يعيشون في رالا اتراق کذلك ان جمیع الأتراك غير مقيمين في 
الدولة التركية . الأمة التركية والدولة التركية غير متطابقتين من حيث الحدود. هنالك أتراك 
إلى الغرب من ترکیا. في بلغارياء ويوغوسلافياء والیونان وقبرص . والاهم من ذلك, من 
ناحية عددية على الأقلء أن هنالك أعدادا كبيرة من الأتراك المقيمين في الشرق؛ في 
البلدان العربية كالعراق مثلاء وفي الجمهوريات السوقياتية الجنوبية . وفي کل حال 
الدعوة للوحدة التركية أصلا في بداية القرن الحالي في أوساط الأقلية التركية في 
الإمبراطورية الروسية. 

وفي الماضي القريب كانت الدولة التركية أكثر إنهماكاً بمصير أنسبائها في الغرب . 
وكان ذلك بنتيجة الإضطراب في قبرص في الستينات من القرن الحالي» وقد أعقبه 
الاحتلال التركي للقسم الشمالي من قبرص سنة )۰۱۹۷ والاحتكاكات الدورية التي 
أحاطت بالأتراك في تراقيا الغربية» ومحاولة صهر الأقلية التركية في بلغاريا بالإكراه ثم إن 
احتمال انهيار الدولة السوفياتية وإمكانية إنشاء روابط ثقافية واقتصادية مع الأتراك في 
الشرق» يمكن لهما أن يسهما في تغيير توجه الوحدة التركية التي تتركز حول تركيا. وبالتالي 
فإن آسيا الوسطى أكثر أهمية للأتراك في تركيا بسبب التصور الشائع بين الكثيرين بأن هذه 
البقعة هي منشأهم الأول. 

ولم تكن مهمة أتاتورك أن يغرس الزهو بالهوية التركية فقط. بل أن ينسف الإسلام 
كقرة في إطار السياسة والمجتمع في الجمهورية التركية الجديدة. وقد عمل على تحقيق 

0 المهمة" بعزم " وتشاطٌ وهاجم" الروحية الاسلامية من ثلاثة جوانب راواه اشکت 

المؤسسات والمنظمات التي قامت التعزيز سيطرة ة الاسلام على مختلف نواحي الحياة. 
ولهذه الغاية أغلقت المدارس الإسلامية والنيث الجمعيات الذينية ٠‏ يا استبدل 


۰۲۷ رقم‎ ۲۲۸7 RKP, chatham House paper : (لندن‎ Turkey and the west دايفيد بارشارد:‎ (4) 
.۳۱ ۰۱۳ ص‎ )۵ 


۱۳ 


الإشارات والرموز | الشكلية للإسلام أو للطبيعة الشرقية بإشارات ورموز ذات طبيعية مسيحية 
أو أوروبية ومن التدابير العديدة التي اتخذها نقل عطلة نهاية الأسبوع من يوم تشه 
المقدس عند المسلمين إلى يوم الأحد المسيحي. وقضى بإحلال التقويم الغريغوري محل 
التقویم القمري الاسلامي (ثالا: غير النظام القانوني التركي الذي كان يقوم على أساس 
الاسلام إلى النظام المدني السو تشر 


الم يسع أتاتورك للقضاء على الایمان الاسلامي مع أنه یمکن له أن یکون قد تمني 
في سره لو أن الاتراك كانوا نصاری - لم يحاول إغلاق الجوامع» مثلا. مع أن الموظفين 
المدنيين كانوا لا يشجعون على ور الود إليها . لقد كان أتاتورك مياه كا کان دنا 
كان واد ضح الرؤية لما یمکن تنفیذه ات داخل الدولة التركية الجديدة. كان يدرك أنه 
554 محافظ اجتماعياء لا يمكن لإغلاق الجوامع أذ كرة را 
مقبولاء وأن الغاء الدین کی لم يكن ممكنا . ولذلك سعی لربط ا وإخضاعه لحاجات 
الدولة العلمانية. الدین استبعد من المیدان العام إلى الناحية الشخصية الخاصة» وفي 
الاطار الريفي بالدرجة الأولى » لا في إطار المدینة. على أنه كان إذا ما وجد ذلك أكثر 
جدوی على استعداد لادخال بعض النواحي الدينية في الحياة العامة . وعلی سبیل المثال؛ 
دمج المناسبتین الدینیتین العامتین بأيام الجمهورية العامة. إلى جانب مناسبات ذکری 
الحركة القومية وبذلك كان أتاتورك على استعداد للسماح «بقدر من التولیف»۲) وهي 
خطوة يسهل تفسيرها بأنها من قائد يستفيد من الوضع المتردي إلى أبعد حدود الاستفادة 
لا بأنها خطوة من إنسان یمن بشركة جديدة بين الدين والمجتمع. ويمكن للمرء ء أن 
يفترض أن الاسلام كان لأتاتورك الذي لم يكن يملك إيمانا شخصياء بغيضا إليه كظاهرة 
تنسك شرقية تزعج القومية الأوروبية المتشددة. 


وكان هنالك سبب آخر. عملي. حمل أتاتورك على جعل الإسلام مجرد إيمان 
شخصي خاص. وهو التأثیر التقسيمي للقضية الدينية في ترکیا. ولم يعرف المجتمع 
التركي وجود أقلية هامة من الناحية العرقية وحسب. بل إن هنالك العلویین وهم أقلية دينية 
أوثق صلة بالشيعة منها بالأكثرية السنية في ترکیا. إلى جانب العدید من مجموعات (طرق) 
الدراویش أو الجماعات الصوفية التي تجمم بين عناصر وثنية مما قبل الاسلام وتفسیرات 
غيبية للاسلام السني . 


ثم إن الخلافات بخصوص العلویین طالما تجدّدت عبر النزاعات حول نسبتهم إلى 


Council on Frcign (نیويورك‎ Turkey: America’s Forgotten ۵۱16۷ دانکوارت أية رستو‎ )۱۰( 
. ۲۷ ص‎ )۱۹۸۷ ۵ 


٤ 


السكان. بعض المصادر العلوية تزعم أنهم يمثلون حتى 4/ من السکان في ترکیا ۳۳ 

وهو تقدير يرفضه الباحشون. والنسبة الأكشر قبولا هي أن عددهم ب یتراوح بين ۹۵ 

ر ۱۱/۲۰ بحيث أن عددهم يبلغ حالياً نحو ۷ ,۱۱ ملیون نسمة. لا وجود لاحصاء ء رسمي 
معترف به لعدد السکان إذ لا اعتراف رسميا بالعلویین بعد أن حظرت ممارساتهم منذ أن 
اصدر أتاتورك سنة ۱۹۲۵ قانوناً حظر فيه هذه الطرق أو المجموعات الدينية. هنا مرة 
آخری, كما بالنسبة للاکراد. تناولت الحکومة التركية أقلية لها آثر تقسيمي محتمل» بأن 
اعتبرتها غير موجودة . 

ویعود انکار وجود العلویین بالدرجة الاولی إلى الکراهية اندائمة نحوهم من قبل 

السكان الستة . والعلويوق بال ل مش ون شد سوءا من الکفار منحطین خلقیا لا 
بد من تجنبهم بأى ثمن(۲۳۳. وبين القرن السادس عشر وأواخر کک ا 
الحالي تکررت مجازر دورية بحق العلویین ؛ بعد أن أخذ هؤلاء ينظرون إلى أنفسهم 
کمجموعه دات هوية. وحظرت الدولة حزبا علوياً ناض نظم حوالي هذه الفترت ثم 13 
العداء السني أدى إلى دفع العلویین الناشطين يناس باتجاه العلمانية واليسارية اللتين 
اندمجتا في ما عرف عادة بالوعى القومي . . ومن أشد هذه الجماعات تطرفاً مجموعة «الممر 
الاحمرج/ كيزل یول» التي اتات من المانیا مرکزا لها وهي تدعو إلى إقامة دولة 
العلویین» على غرار محاولة الأكراد الانفصالية لتأسیس الدولة الکردیة(*۱). 


على أن آهداف کیزیل يول لا تحظی. > على ما يرجح. بدعم غالبية العلویین في 
ا امات طديدة: ولا إن هذه المجموعة لا تزال غير منظمة تنظيماً جید فیما لا 
يزال الوعى التكتلي محصورا بمناطق محددة. يضاف إلى ذلك أن العلويين اتجهوا في 
السابو ان مواجهه اضطهادهم لا بالتأکید على خصوصیتهم وهویتهم . > بل بممارسة التقية 
أو الإنكار العلني لمعتقداتهم بقصد التضليل . ثانيا: إن العلويين يمثلون مجموعة مذهبية 
أكثر منهم مجموعة عرقية. ولا يزال أمامنا أن نرى ما إذا كان ذلك یمشل أرضية صلبة 
لحركة قومية الطابع. ومقارنتهم بالأكراد سابقة لأوانهاء ولعلها مضللة . الشا: إن العلويين 


(۱۱) جفري لويس. مصدر مذكور سابقاً. ص ۲۱۳. 

(۱۲) بارشارد.ء مصدر مذكور سابقا ص ۲۵. 

(۱۳) روث ماندل «الطرابيش التركية و «مشكلة الأجنبى»: إدراك الفروق بواسطة شعارات الهویة». فى 
New German Critique‏ فصل الشتاء ۰۱۹۸۹ ص ۳۵ ١‏ 

(۱۶) روث ماندل : «المراکز المتنقلة والهویات الناشئة : ترکیا وألمانیا في حياة 025086561167 التركي . في 
دایل اف . ایکلمان وجایمس بيسكاتوري (محققين) : Muslim Travellers‏ رلندن : روتلدج. 044° 
ص ۰.۱۱۲ 


۱ 


اللغات . هنالك بینهم أربع مجموعات لغوية هى التركية. والعربیة. والظاظا 
والکرمانسية . وللغتین الأخيرتين صلة باللغتین الفارسية والکردیة(*). 

والطرق الدرويشية متعدده ومتنوعه وهي نعود إلى قرون بعیده في الأناضول» 
حيث ازدهرت في المناطق الريفية الوسطی . ومن الناحية الروحية. يبدو أن هذه الطرق 
أرضت المشاعر الدينية الشعبية المتزهدة فيما كانت كذلك تقوم بوظائف اجتماعية 
واقتصادية مما يفسر مرونتها أمام الاضطهاد. وولاء أنصارها لها. ثم إن هذه الطرق لا 
تزال مزدهرة. وقد تحولت إلى شيء شبيه بالماسونية الحرة. وللطرق الكبيرة» المعروفة» 
كطريقتي النقشبندية ونورشو» شبكات منتشرة في البلادء ويمكن لها أن تعتمد على دعم 
عشرات الألوف من المناصرين. ثم إن طبيعة هذه التنظيمات تضعها في مواجهة الدولة 
فيما تجعلها مشاعرها الدينية القوية فى مواجهة العقلانية العقيمة لدى الکمالية . 

حتى السبعينات من القرن الحالي أثبتت الدولة التركية أنها قادرة على التعامل مع 
هذه القوى النابذة, لكنها بعد ذلك أخذت تتعشر. لقد أخحذت تكافح في سبيل الحفاظ 
كقوة سياسية. ولقد سعت للحفاظ على أمن الدولة الداخلی. لا سيما فى الجنوب 
المشرقي الكردي . ولعلها على وشك الإضطرار للتعامل مع الدعوة المتجددة للوحدة التركية 
التي تتجه نحو المنشأ الجغرافي للشعب التركي في الأناضول. وإذا كان الحفاظ على أمن 
الدولة ووحدتها هو الذي يتوقع له أن ينتصر في النهاية. فان هذا الصراع يجري على 
أرضية من القلق والارتباك المتزايدين بالنسبة لهوية الشعب التركي ولأساس الدولة التركية . 
هوية الدولة : 

في ذروة الإمبراطورية العثمانية» كانت إسطنبول والأراضي الداخلية التركية تقعان 
في قلب منطقة هامة سياسياء وتشكلان مركز القوة لإحدى القوى الدولية الرئيسية آنذاك. 
إلى الغرب تقع ولايات الإمبراطورية الأوروبية» وإلى الجنوب والشرق تقع مناطقها الشرق 
أوسطية. وقد عنت أهمية الإمبراطورية العثمانية وممتلكاتها في أوروبا والشرق الأوسط 
آنها, كروما وبيزنطية من قبلهاء تتحدى الجغرافيا من الناحيتين الطبيعية والسياسية . 

وعنى زوال الإمبراطورية ونشوء الدولة القومية أن تركيا رضخت للعامل الجغرافي . 
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لم تعد الأناضول قلب الدولة. بل صارت هي الدولة نفسها. وصحيح أن ذلك زاد أهمية 
داخلية الأناضول التي لم تكن الأساس في الإمبراطورية» ا 
أذى إلى تهميش هذه الدولة من الناحية الدولية. . وبرغم اتساع أراضيها التي بلغت نحو 
۷1° ۰ كلم" 34 فان ترکیا واقعة على طرف قارات ثلاث هامة سياسياً هي أوروباء والشرق 
الأوسط والكتلة الروسية في الا تحاد السوفياتي . ولئن كانت كبيرة» وذات آهمية لا يمكن 
لأي من المناطق الثلاث أن تتجاهلهاء فان ات کا كانت کف باودلا تلعب دوزا هر كوا 
في شؤون هذه المناطق . 


ومن نواح كثيرة أسهمت الایدبولوجية الكمالية للدولة التركية في إحداث هذا 
التهميش السياسي . لقد وضع أتاتورك أهمية كبيرة على تماسك الشعب التركي؛ وعلى 
مغايرته لشعوب الدول المجاورة. مثل هذه الفلسفة انعكست فى الدبلوماسية التركية. فى 
العشرينات من القرن الحالي كانت تركيا منعزلة إلى حد کبیر. ثم إن السياسة الاقتصادية 
لهذه الدولة الجديدة كانت قائمة على أساس التشدد في اعتماد الاكتفاء الذاتي» برغم 
بيانات أتاتورك بأنه سيجعل من تركيا دولة أوروبية. طبعاً إن هذه الدولة لم يمكن لها أن 
تکون. ولا هي كانت بالفعل بعيدة عن التطورات الأخرى في أنحاء أخرى من العالم . 
فقد حقّق أتاتورك علاقات طيبة مع الاتحاد السوفياتي في العشرينات من القرن الحالي» 
وأدخل تركيا في تحالف رئيسي هو حلف البلقان سنة ۰۱۹۳6 ومع ذلك فإن تركيا جهدت 
منذ معاهدة لوزان ۰۱۹۲۳ حتى المعاهدة الفرنسية البريطانية فى ۱٩‏ تشرين الأول» سنة 
۹ على الحفاظ على وضعها غير المنحاز. وبرغم الإقرار بحاجتها إلى «الأصدقاء 
الأقوياء» فإنها تمكنت من أن تبقى غير منهمكة مباشرة في الحرب العالمية الثانیة۱۳). 

كانت سياسة أتاتورك الثابتة القائمة على الإنطواء على العمق التركي هي أساس 
فلسفته . وكان الأسلوب السياسي آنذاك يوفر له إمكانية تحقيق هذه القومية الجديدة. وكاد 
تأکیده على الروابط ؛ بین اتراك الاناضول والحثیین البطوليين : في العصور القديمة يبلغ حد 
الأسطورة. نم إن مشل هذه الأفكار التي قاربت المغالاة القومية بقیت في المواقع 
الکمالية ۲ مثلاء إلى وقت طويل بعد انتهاء الحركات المشابهة لها في 2 
وإيطاليا. 

ورواسب هذا الإيمان الذاتى المتشدد والعزلة القاسية التى نتجت عنه لا تزال 
موجودة في الدبلوماسية التركية في الوقت الحاضر. والمقاربة التركية للعلاقات الدولية 


)17( سلیم دیرنجیل : Turkish Foreign Policy During the Second World War‏ (كمبردج. مطبعة 
جامعة کمبردج. 4۸۹( ص ۷۱ . 


مميزة بوضوح بالريبة لتميسع الدول. المعادية والصديقة على السواء. عذلك إن التقید 
المتشدد بحرفية القانون في السنوات الأو ولى من عهد الجمهورية لا يزال طافياً على سطح 
الدبلوماسية التركية . 


وزادت هامشية تركيا الجغرافيةء واتجاهات العزلة المتشددة أثناء العهد الکمالی 
بروزاً مع الشكوك التي راودت جارات تركيا. ونظرة سريعة إلى علاقاتها مع جاراتها 
06 تبين مدى غرابة مواجهة تركيا لأوضاعها الجغرافية. إيرانء باعتبارها إمبراطورية 
سابقه وقوة إقليمية ذات حجم مماثل بصورة عامة» لا تزال تنظر إلى تركيا كدولة يحتمل 
لها أن تنافسها على السلطة والتفوذ في منطقة الشرق الأوسط . والنظرة العربية إلى ترکیا 
متشددة في إزدرائها لهاء وهي نابعة من شعور عميق بتخلفها وبالمرارة بسبب الخضوع 
للمركز العثماني مدى فرون طويلة. والكثير من نظم العالم الإسلامي التي تستند في 
شرعيتها إلى دعم الایمان. كالعربية السعودية مثلاء ينظر إلى العلمانية التركية في أفضل 
الحالات باعتبارها موضع شك. أو في أسوأ الأحوال كنموذج لحكومة قادرة على نسف 
سلطة النظم التقليدية . 

ولا تنحصر علاقات ترکیا القلقة بالشرق الاوسط . في الغرب ا نابت 
علاقاتها مع الیونان سنة ۱۹۹۰ مجدداً على أثر الاستیاء حول معاملة الاتراك في تراقيا 
الغربية . بذلك عادت العلاقات إلى شىء من العداء والريبة» كما كانت عليه روابطهما 
الثنائية خلال معظم القرن الحالي . والتمعاعة الامل التي ظهرت مع اتفاقية دافوس في 
کانون الثاني ۱۹۸۸ عادت إلى الانطفاء. ثم إن المشكلة القبرصية. لا سيما الاحتلال 
الترکی لشمالی الجزيرة ودعمها وحدها للدولة المستقلة التى آعلنها القبارصة الأتراك لا 
تزال تمثل مركز الحقد الذي يكنه لها الیونان في قبرص والیونان؛ وأنصار الهلينية في 
العالم كله . 


وفي مکان آخر في البلقان. عانت ترکیا من توترات شديدة مع النظام البلغاري 
بسبب سياسة تودور جيفكوف القاضية «بالبلغرة» . وفي صیف ۱۹۸۹ بلغت المسائل ذروتها 
حين فرت آعداد كبيرة من البلغاريين الأتراك عبر الحدود وحلع رفن السلطة بعد 
وقت قليل» وألغيت سياسته نحو الأقلية التركية. مما آثار إستياء كبيرا فى أوساط الأكثرية 
البلغارية غير التركية . وقد دل ذلك على شعور من القلق العميق لدی البلغار بالنسبة لتنامي 
الأقلية التركية في البلاد. وحيال التأييد الشعبي للتشريع المعادي للأتراك. والطبيعة 
القديمة الراسخة للشکوك المتبادلة بين الجماعتين» فانه لا يمكن ضمان استمرار التحسن 
فى العلاقات التركية البلغارية. 


۱/۸ 


وبصورة آکثر عمومية یمکن للإنقسام المسيحي الاسلامي في البلقان أن یود إلى 
الظهور بقوة واضعاً تركيا في موقع صعب . وفي أفضل الحالات یمکن للانفصام أن يشير 
إلى المشاكل العرقية القائمة ثم إن القوكرات من الجانبین قد تتحول إلى صراع في 
بلغارياء أو فى یوغوسلافیا, حول ولاية توحوة. ذات الأكثرية الإسلامية الساحقة. ويمكن 
لمشل هذا الصراع أن يشتد مع تورط ألبانيا. وباعتبارها الدولة الإسلامية الكبرى في 
المنطقة. يمكن لتركيا أن تجد علاقاتها مع جاراتها من الدول المسيحية آخذة في البرودة 
بحال نشوء عدم الاستقرار. ثم إن حقيقة کون الكثيرين من الأتراك متحدرين من مهاجرين 
جدد من البلقان تزيد مشاكل تركيا فى محاولتها معالجة ما يعتبره الكثيرون واجبا علیها . 


ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ظلّت تركيا معنية إلى أبعد حد بالتوسم السوفياتي 
الذي بدا وكأنه يهدد السيادة التركية مباشرة . والواقع أن توجه ستالين نحو المضايق كان 
أحد الأسباب الرئيسية للحرب الباردة سنة 1۹٤۷‏ . ثم إن ثقل وطأة موسکو هو الذي دفع 
ترکیا إلى عضوية «الناتو». وحلّد التفکیر الاستراتيجي لدی جيل من القادة الأتراك. ومنذ 
ذلك الحين راحت السياسة السوقياتية نحو تركيا تحاول إلغاء الأذى الذي آلحقه ستالين 
بها"2. وإذا كانت العلاقات السوفياتية التركية أخذت في التحسن في الستينات حتى أنها 
أصبحت دافئة في السبعينات. فقد عاد غزو أفغانستان يحبي المخاوف من التوسع 
السوفياتي . وبنتيجة ذلك كانت السلطات التركية أكثر بطئاً من كل شريكاتها في الناتو في 
الاستجابة لتفکیر میخائیل غورباتشوف الجديد في السياسة الخارجية . وبصفتها دولة 
إقليمية مجاورة لدوله عظمی . كان تلكؤ ترکیا نحو جارتها القوية نیت . والمتوقع 
لاستخدام القوات السوقياتية المسلحة ضد مدينة باكو التركية في أذربيجان في کانون 
الثانی ۱۹۹۰ أن يطيل هذا الموقف المتردد. يضاف إلى ذلك إلى جانب موقف الأسرة 
الأوروبية السلبي حيال الطلب التركي لعضویتها. وموقف الغرب من التدخل في باکر 
تزايد المخاوف التركية من ترسيخ التضامن المسيحي الأوروبي في وجه الشعوب 
الاسلامية على أطراف أوروبا. 

وقد قوي الشعور بالعزلة الدبلوماسية المنبثقة من المصاعب التي تواجهها تركيا مع 
جاراتهاء بفعل ارتباك العلاقات التركية مع صديقاتها. وجاء رفض تركيا من قبل أوروبا 
الغربية أبلغ دليل على هذا الانسحاق. صحيح أن رأي اللجنة الأوروبية في كانون 
الأول ۱۹۸۹ بشأن طلب انتساب تركيا المقدم سنة ۱۹۸۷ مصوغ بلغة دبلوماسية» لكن 
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مغزی ذلك بالنسبة لترکیا هو استحالة مباشرة مفاوضات الانتساب قبل سنة ۰۱۹۹۳ على 
آقرب تقدير» واستمرارية وجود مجموعة من المشاکل الاقتصادية والسياسية التي لا بذ لها 
من حلول. وحاولت الحکومة التركية أن تواجه رأي اللجنة بشجاعة(۲۱ حتی إن الرئیس 
آوزال وصفه بالايجابية إلى حد أبعد مما توقعته ترکیا!*۱). ولکن هذا الرأي اعتبر من قبل 
الولایات المتحدة» حليفة الجانبین. وهي في أفضل وضع لاعطاء الحکم في هذا 
المجال. بأنه رفض صریح(۲۳. كذلك نظر الیی من زاوية إسلامية.» بأنه آخر مثل على 
توجيه ا عنيفة» إلى تركيا(") . وأسر رجال المعارضة الترکية» بصورة خاصة, إن هذا 
الرأي يشير إلى استبعاد احتمال قبول تركيا عضواً في الأسرة الأوروبية . 

ولتركيا علاقات متقلبة حتی مع أهم حليفة لها أي الولايات المتحدة. ومرد ذلك 
بالدرجة الأولى إلى ما للمجموعات الناشطة من اليونان والأرمن من تأثير فى الولايات 
المتحدة. واشتد هذا التقلب حیال عجز آنقرة عن إدراك التعددية 3 في النظام 
السیاسی فى الولایات المتحدة. وعلی سبیل المثال. قامت ترکیا فى شباط ۰۱۹۹۰ حين 
كان الکونخرس الأميركي ينظر في فانون بالنسبة لیوم الذکری الارمنية بالتشسریم لمجموعة 
عقوبات بحق الولایات المتحدة. وبذلك وقع الأتراك في شرك مژيدي الیوم الأرمني بلفت 
النظر إليه من جهة. وبالاساءة إلى العلاقات الثنائية من جهة ثانية. وعلی أساس عضوية 
ترکیا في «الناتو» ووجود قواعد عسكرية أميركية تركية مشتركة, آثار القلق والدهشة أن 
یسفر استفتاء للرأي العام التركي في شباط ۱۹۹۰ عن تسمية الولایات المتحدة من قبل 
آکثر من ۸۳۰ من الذين ردوا على أسئلة الاستفتاء. بأنها بلاد غير ودية نحو ترکیا(۲۳). 
وجاء الرد بالنسبة للیونان وبلغاریا فقط بنسبة ۳۵/ و ۳۲,۵/ على التوالي. أعلى من 
ذلك . ومن الهام ا NEM‏ على ما يظن. 
هي الباكستان . والظاهر أن هذا الرأي هو السائد على مستوی النخبة. وعلی المستوی 
الشعبي 55 . وفي هذا الاستفتاء نفسه أطلق ۲۸,۳/ من الذين ردوا على الأسئلة على 
الباكستان صفة الدولة الأكثر ودية نحو تركياء > لتأتي بعد ذلك الجمهورية التركية في شمالي 
قبرص بنتيجة ۱۵,۳/. والباكستان شبيهة بتركيا بموقعها على طرف الشرق الأوسط. وهي 
مثلها تتأثر بالتطورات فى تلك المنطقة . يضاف إلى ذلك أنها مثلها دولة إقليمية واقعة على 
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مقربة من دولة عظمی. أي الاتحاد السوفياتي. الذي ينظر إليه باستمرار باعتباره خطراً. 
کذلك لدی الدولتین قوات مسلحة كبيرة. مثل هذا الشبه هو الذي يفسّر التعاطف الذي 
یتجاوز السیاسیین والحکومات. زد إلى ذلك أنه ليست بين ترکیا والباکستان أية مصاعب 
ثنائية كالتي تلطخ العلاقات التركية مع دول المنطقة الأخحرى. وأهم ما في ذلك أنه لا 
حدود مشتركة. بين تركيا والباكستان . 


إن نظرة تركيا إلى ما ترى فيه عداء ضمنياً نحوها تتمشل في ناحيتين» أولهما آنها 
سعت للدخول في عدد من التجمعات في الشرق والغرب. وهي بذلك عضو في المجلس 
الأوروبى وفى «ناتو» من ناحية. وفى منظمة المؤتمر الإسلامى من ناحية ثانية. وبهذه 
الطريقة . لزع أنها جزء من العالمين الإسلامي والعلماني» عملت تركيا على الإستفادة 
من ذلك إلى أقصى حد. وادّت عضويتها في المجلس الأوروبي وفي منظمة المؤتمر 
الإسلامي إلى القول بأنها جسر بين قارتین» بين ثقافتين. مثل هذا الزعم ضعيف وغير 
مقنع . . صحيح بالطبع أن ركنا تمك سرا واف بين أوروبا وآسياء حيث الاتصالات 
والمواصلات الواسعة. لکن هذا القول لا أساس له من الناحیتین السياسية والفلسفية. 
وا تدرك القارتین وثقافتيهما لیکون لها بالتالي دور الواصل الفرید. فاٍن ترکیا لا 
تدرك القارتين ولا ثقافتيهما إدراكاً وافياً لتستطيع القيام بهذا الدور. علاقاتها مع العرب 
والفرس وأكثرية الدول الإسلامية مرتبكة وغير مستقرة وعلاقتها بالغرب مشوبة بالمزيد من 
الشك والحقد. يضاف إلى ذلك أن الانقسامات في تركيا نفسها بين المثقفين ورجال 
الأعمال الذين درسوا في الغرب من جهت والفلاحين الريفيين الأتقياء من جهة آخری. 
تتراءى في الإنقسامات القائمة في القارتين اللتين تصل تركيا بينهما. 

يضاف إلى ذلك أن العضوية التركية في هذه المنظمات لم تؤد إلى فهم أفضل من 
قبل تركيا للدول الأخرى في هذه المنظمات. كما أن ذلك لم يكن بطاقة انتساب آلية في 
منظمات دولية أخرى . وأهم ما في ذلك أن عضوية تركيا في «ناتو» لم تؤد إلى عضويتها 
في اتحاد أوروبا الغربية ولا في الأسرة الأوروبية» اللتين تطمح تركيا إلى الإنتساب 
الیهما . ومع ذلك فقد كان لذلك تأثیر نفسي على الدولة التركية ومجموعات النخبة فیها. 
العضوية التى تحققت عوضت جزئيا عن الشعور بالعزلة النفسية التي كانت لولا ذلك أكثر 

حدة. على أن هذه الفائدة معرضة للخطر. إن.واقع رفض تركيا من قبل الهيئة التي 
تستحق الانتساب إليهاء أي الأسرة الأوروبية » بالإضافة إلى انخفاض أهمية الناتو 
ینسفان بسرعة فعالية هذه الاستراتيجية فى حين أن الانتساب إلى الهیثات الدولية يتحول 
الی عادة مرغوبة. ۱ 

والطريقة الثانية التي بها استجابت ترکیا إلى هذه العزلة السياسية هي الاعتماد على 
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مواردها الخاصة والعمل من أجل الاعتماد على نفسها إلى درجة آکبر. مثل هذه 
را ما ژالت متبعة إلى ذرجات متباينة منذ قیام دولة ترکیا الحديثة . وکثیرا ما کتب 

حتی الآن عن كيفية التعامل مع دلك من ناحية ثقافية وایدیولوجية . ثم إن هذا الاتجاه نحو 
علی الذات كان وافضا انش سانيا في السنوات الأولى من قيام الحم 
وفي الحرب العالمية الثانية . ولم تتخل عن سياسة عدم الإنحياز إلا بسبب التهدید 
الحقيقي الوشيك من قبل الاتحاد السوقياتي . حتى بالنسبة لقضية الدفاع عن النفس. > لم 
تتخل تركيا عن قدرتها الخاصة للدفاع عن نفسها لمصلحة «مظلة ناتو» الشاملة. ولذلك 
احتفظت بجيش كبير» بالغ القوة منذ حرب الاستقلال حتى التهديد الأخير الواسع. 
الط مها كما تراه. من قبل الاتحاد السوقياتي . 

حتی بالنسبة لقضية محببة لقلوب النخبة التركية كقضية عضوية الأسرة الأوروبية. 
لم تنهج أنقرة نحوها سياسة واضحة. لا لیس فيها باستمران ومما له آهمیته أن ترکیا 
والیونان عقدتا اتفاقیات زمالة مع الأسرة الاوروبية في ذات الوقت بموجب معاهدة آنقرة 
الموقعة في کانون الأول سنة ۰۱۹۱6 ومع ذلك فان ترکیا أخحذت تتردد في أواخر 
السبعینات آثناء سعي الیونان للإنضمام إلى الأسرة وبذلك فقدت فرصة حيوية لتعزیز 
آملها بالانتساب إلى الاسرة. 

وظهرت فلسفة الاعتماد على الذات فى سباستها الاقتصادية حتی الثمانینات على 
الاقل . وفي السنوات الأولى من قيام الدولة كان اعتماد السيادة المطلقة في مرتبة 
الاستقلال الوطني . وأحذت التجارب السلبية التي نجمت عن التجارة الحرة ة بفعل 
الإمتيازات المعروفة آثناء العهد العثماني هه کیان( عا وا طویلا للتخلص 

من آثارها. وشهدت العقود الأولى من قيام الجمهورية نشوء فلسفة إستيراد بديلة أذت إلى 

3 البيروقراطية الرسمية. الأعمال الاقتصادية الحكومية أصبحت السائدة ولا سيّما في 
القطاع التصنيعي . وهنا كان تغيير بارز في الإستراتيجية خلال العقد الأخير. الاقتصاد 
التركي ازدهر. إنما على حساب دين متزايد بحدة» وتضخم مرتفع وبطالة متنامية. على 
أن هنالك في کل حال نواحي واسعة في الاقتصاد التركي لا تزال بعيدة جدا عن التأثر 
بفلسفة الليبرالية الاقتصادية التى سادت منذ أوائل الثمانينات. 


ويمكن أن ينشأ في المستقبل رد ثالث في هذا الإطار. على أساس مصير 
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شعوب تركية. وهي توفر احتمال قیام رابطة من الدول على أساس خصائص مشتركة قوية 
أعوزت تركياء مما أضرٌ بها في العقود الماضية. وإذا قذر للجمهور يات السوفياتية 
الجنوبية أن تستقل» فإن قيام رابطة شعوب تركية قد يصبح احتمالاً ممکنا. هنالك مراقبون 
يعتقدون أن ذلك قد يكون جذابا بالنسبة لتركياء لا سيّما بعد عزلتها المتكررة, الواقعية 
والمتصورة بخصوص قضايا دولية عديدة. وهنا يمكن للدولة السوقياتية المتبقية التي 
ستکون. ولا ریب قلقة من قيام دول ضعيفة على أطرافها الجنوبية. أن ترحب بدور لترکیا 
في هذا الاطار. إن الحذر والنضج اللذین مارستهما موسکو حيال تركيا في السنوات 
الأخيرة یمکن لهما أن یسهما في ذلك . 

أما إذا ما وقف الاتحاد السوفياتي بحزم في طریق استقلال جمهوریاته الجنوبية. فان 
ذلك بدوره قد يخدم المصالح التركية. والظاهر أن الدولة السوفياتية هي الخاسرة في 
المستقبل. حیال سعی کل جمهورية من الجمهوريات إلى تعهد علاقاتها الاقتصادية 
والثقافية مع الخارج» وترسیخها. ومن شأن ذلك أن يعطي الجمهوریات التركية القدرة 
على تطوير علاقاتها مع ترکیا على عدة مستویات . والواقع أن هذه العملية بدأت بالفعل. 
وفي كانون الثاني ۱۹۹۰ أعدت تركيا ميثاقاً للتعاون الثقافي والعلمي مع أذربيجان. 
بالاستقلال عن البرنامج الموقع ناقا بين أنقرة وموسکو وهو الاتفاق 1 الموقع تين 
ترکیا وجمهورية سوفیاتیة(*۲۳. وفي الوقت نفسه یمکن لاستمرار عضوية الجمهوریات 
الشركة فی الاتحاد السوفیاتی أن یجنب ترکیا طلبات المساعدة الاقتصادية الى يعجر 
التضاذها الت اندها ۱ 

وفي هذه الأثناء تبقى تركيا خارج رابطة دول طبيعية» يمكن لها أن تشعر أنها جزء 
منها. هی لا تملك الرباط الأخوي العربی القوي» عبر الحدود الفاصلت ولا أمل الملات 
شزاس ا ا هون سای ل ممع إلى التو ی ق ف او 
الاسلامي ولكنها غير مندمجة فيه تمام الإندماج. ثم إن علمانيتها المعلنة يصعب تحملها 
من قبل دين يستحيل فيه الفصل بين الایمان الشخصي وأسلوب ألحياة . 

وللعدید من الأسباب الاقتصادية والسياسية والثقافية المعقدة تحرص الأسرة 
الأوروبية التي تحصر نفسها بالقارة الأوروبية إلى حد متزاید. على إبقاء تركيا بعيدة عنها 
بعض الشيء. والدول الجديدة المستقلة في أوروبا الشرقية والوسطى أقرب إلى التطلع 


(:؟) ۰۷۵۷5۲۵۱ ۱۱ کانون الثاني ۱۹۹۰ . 
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إلى بروكسيل في ۰ الاقتصادي والدبلوماسي منها إلى محاولة اقامة أسرة ثانية في 
أوروبا. والمحتمل أن ترفض اشتراك تركيا للأسباب التي دفعت زميلاتها من دول الاسرة 
الأوروبية إلى ذلك بالإضافة إلى سبب آخر هو رغبتها بتأمين اليد العاملة لأوروبا الغربية 
خلال العقدين القادمين. والظاهر أن تركيا ستبقى الدولة الغريبة غير المقبولة» على 
أطراف أوروبا والشرق الأوسط خلال المستقبل المنظور. 


۳ 


- مسائل تاريخية أساسية 


العلاقات بين الأناضول والشرق الأوسط ما زالت حتی وقت قريب متشابكة» 
مترابطة . ومنذ القرن السادس عشر حتیٍ نهاية الحرب العالمية الأولى. كانت غالبية بلدان 
الشرق الأوسط. باستثناء إيران» جزءا من الامبراطورية العثمانية. ولئن كانت السلطة 
العثمانية اسمية في حالات کثيرة, فان نفوذها في المدن الکبری القريبة من الأناضول 
كان کبیر۱) . ومنذ انحلال الامبراطورية أصبحت العلاقة بين ترکیسا ودول الشرق 
روط کف تعقيد ا ورسمية) اترا والستلمون الذيق كاكوا رن الآنيزاطورية 
أصبحوا متمايزين لا بسبب الفروقات التقليدية المحدودة, کالقربی » والأعمال الاقتصادية. 
والفروق بین المدينة والقرية. بل بست“ القومية الثقافية الفائمة علی اللخة کالعروبة 
والتركية أيضاً. وبسبب الوطنية الاقليمية في كل دولة من الدول العربية . 


التر اث العشمانی : 

لم تكن الامبراطورية العثمانية على غرار الامبراطوریات الأوروبية في القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشرء متميزة في الاساس بشعب مميز في مركز أساسي, مدفوع بايديولوجية 
قومية» عامل على إخضاع شعوب موجودة على الاطراف. وإذا كان الاندماج بين القلب 
والاطراف في دولة واحدة. قد تحقق آحیانا, كما في أنحاء الامبراطورية الرس فإن 
الاندماج النخبو ي كان في الغالب ضلیلا. الإمبراطورية العثمانية» بالمقارنة مع 
الإمبراطوريات الاخری لم تكن إمبراطورية تركية قائمة على دافع إيديولوجي من القومية 


(۱) لخلاصة عن العلاقة بين حلب والأناضولء ملا راجع فيليب اس . خوري Syria and the French‏ 
6 (برنستون» نيوجرسي . مطبعة جامعة برنستون» ۱۹۸۷)» ص ۱۰۳ - ۵. 


Yo 


ات کیه وش العديد من اراس كانت الأناضرل الريفية جنا من الأمبراطوزية كالاجزاء 
الاخری من البلقان والشرق الأوسط. الإيديولوجية الرئيسية المحركة كانت الإسلام 
بصورة خاصة. فيما كانت صورة الإمبراطورية تضعف لدى أوروبا المسيحية. يضاف إلى 
ذلك إن الإمبراطورية العثمانية كانت. على غرار الامبراطورية الرومانية» تؤمن بإمكانية 
صهر أقاليمها وشعوبها ونخبتها مع أجزاء الإمبراطورية الأخرى العديدة التي تبعث بممثلين 
لها إلى المجلس النيابي العثماني . فيما كانت النخبة العثمانية ناشئة على أساس ثقافة 
إمبراطورية, لا على أساس فكرة العرقية أو العنصرية الضيقة . 

ومع قرب نهاية وجودهاء في زمن تزايد الضعف والأزمة. أحذت طبيعة الامبراطورية 
بالتغير. 

وبالنسبة للعرب کان ذلك یحدث بطریقتین . ولا : حاولت الامبراطورية أن تکون 
أكثر مر کزية وتدخلا وکان تنقیذ هذه الاستراتيجية عبر «التنظیمات» وبالاضافه إلى تزاید 
مركزية الادارق. حاولت الدولة أن تعزز تغلغلها في مناطق الامبراطورية النائيةء بواسطة 
تحسين مواصلاتها وتعزيز وجودها العسكري . وأدى ذلك بالنهاية إلى استعداد أكبسر 
لاستخدام الجیش الحدیث لفرض سلطة المرکز بصورة آشد حزماً. . ومع أن الإصلاحات 
صيغت في آوائل القرن التاسع عشر. فان الفترة الواقعة بين منتصف القرن وآواخره هي 
المعروفت على شکل أفضل. بفترة التنظیمات(). وعلی سبیل المثال» تم مد خط 
الحجاز الحديدي» الذي یعتبر أحد أفضل نتائج فلسفة التنظیمات سنه ۱۹۰۸. وبذلك 
كانت تأثيرات الإستراتيجية الجديدة تظهر على الأرض في الفترة التي كانت آفکار القومية 
العربية آخحذة بالتجذر بين المثقفین العرب في المدن . وفي الوقت الذي أخذ العرب فيه 
يكتشفون أنفسهم كأمة. كانت الامبراطورية العثمانية أقل تساهلا إلى درجة متزايدة . 

وكان التغير الكبير الآخر في الإمبراطورية. نشوء حركة تركيا (العثمانية) الفتاة. 
وبرغم الميول الوحدوية العثمانية والليبرالية في البداية لدی لجنة الاتحاد والترقي » سرعان 
ما ظهر أن هذه الحركة كانت أكثر اهتماما بالشعوب التركية في الإمبراطورية. وقد ذكر 
كاتب يعطف على الرؤية العربية» «أن لجنة الاتحاد والترقى كانت معنية في الحقيقة 
بتعزيز السياسة العنصرية لدى الأتراك. أو وحدة جميع الشعوب الناطقة بالتركية في 
آسیا»(۳. ومع خسارة ما تبقى من الولايات الأوروبية ف في الامپراطورية أثناء عهد تركيا 
الفتاة» كانت الاحتكاكات داخل الامپراطورية تتخذ بعدا عربيا تركيا متزايداً. السياسة 


(۲) ال . كارل براون : Politics and the Middle East.‏ اnternatina]‏ (لندن: توریس» )١984‏ ص ۳۹ . 
(۳) بیتر مانسفیلد : ۸۲۵0۶ 106 (لندن. بنفوین» ۱۹۸۳)ء ص ۱۸۱ . 
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تکوه أضت اكد قمعا وعدا للب الية وحمل الفرت الامطرن ا 
هذه السیاسة*۲. وبنتيجة ذلك اضطر العديد من التكتلات السياسية العربية الناشئة إلى 
العمل سرا بت أن فترة العقدين الأخيرين من عم ر الامبراطورية المتمانية كانت وبالا بصورة 
متفاقمة بالنسبة للحركة العربية القومية . 

وفي أوائل القرن العشرين صارت العلاقات العربية التركية تتزايد قلقاً وإرتباكاً. حقدٌ 
العرب بفعل الأجواء السياسية الفاسدة في الامبراطوريق راح يتزايد إلى جانب اشتداد 
إنطواء النخبة التركية الناشئة على ذاتها. مثل هذا الاهتمام الذاتي المتنامي وما ادى إليه 
من 00 الاهتمام بغايات وطموحات العرب في الامبراطوریت. كان بصورة عامة خالياً 

أية نظرات سلبية نحو العرب كأمة. لكن ذلك تغير مع بداية الحرب العالمية الأولى . 


وحين نشبت الحرب العالمية الأولى عملت الإمبراطورية العثمانية على تصوير 
النزاع بأنه صراع بين النزعة الوحدوية الإسلامية في الإمبراطورية والقوى المسيحية في 
التفاهم الئلائي . ومالت غالبية الرعايا العثمانيين» بصرف النظر عن الخلفية العرقية» إلى 
قبول هذا التصنيف على علاته . على أن الاستئناء ء الهام كان موقف شریف مکة الذي 
استغل الصراع لتعزيز طموحاته السلالية لقيادة دولة عربية مستقلة. وبعد مراسلات سرية 
مع البریطانیین أعلن «الثورة العربية الكبرى» سنة ۱۹۱۲ . وجاء ذلك نكسة استراتيجية 
رئيسية للعثمانيين» إذ نشأت بنتيجته جبهة جديدة بعيدة عن مناطق النزاع الرئيسية. وأدى 
ذلك إلى نشر القوى العثمانية العسكرية بفتح ميدان صراع في منطقة معادية حيث كان 
الحفاظ على خطوط التموين والمواصلات صعبا. وكان الإسهام الملموس الرئيسي لشورة 
الشريف هو الإستيلاء على العقبة ودعم زحف اللنبي باتجاه دمشق. يضاف إلى ذلك أن 
تدخل القوات العربية غير النظامية التابعة للشريف قضت على الزعم العثماني بأن الحرب 
هي صراع بين دار الإسلام ودار الحرب. 


وإذا كانت الإمبراطورية العثمانية قد انهارت بسرعة بعد نهاية الحرب» وظهرت 
بالتالي جمهورية تركية جديدة بقيادات مختلف. وبإيديولوجية شديدة الاختلاف. فان 
الشعب التركي لا يزال يميل إلى النظر إلى النهضة العربية كعمل خيانة كبير. وفي أعقاب 
إنشاء الدولة التركية الحديثة. كان قادتهاء كما أکد الرئيس السابق جلال بایان بقوة «غير 
مستعدين. . . لاعادة إنثتاء علافه وثيقة مع أمة (هي العرب) طعنت الأمة التركية في 


(4) خطر الاخاء العربي العثماني سنة ۰۱۹۰۹ مثلاً. 
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الظهر»(*۲. وبعد نحو سبعین سنة من ذلك. لا يزال المألوف بين المتعلمین الأتراك أن 
يشيروا إلى خبرات الحرب العالمية الاولی بأنها برهان قاطع على عدم موثوقية العرب") 


ثم إن النظرة العربية إلى الإمبراطورية العثمانية إكانة: مع مرور الزمن » تزيد 
عداء . وکان العرت أقل استعدادا للنظر إلى هذه الفترة بأنها فترة تعايش شعبين على 
أساس المساواة بين إخوة مسلمین. وبعد الاستقلال العربي» كانت نظرتهم إلى 
الامبراطورية تتزايد اشمئزازاء لاسیّما وقد كان عليهم أن يواجهوا القضايا الاستراتيجية 
الاقتصادية . كان هنالك آتجاه لالقاء مسؤولية تخلف الدول العربية الناشثة على السياسة 
العثمانية التي حرمت الأقاليم العربية من أية اعتمادات» إذ كانت تحولها إلى أنحاء أخرى 
من الامبراطورية . وحاول عدد من البحائين الأتراك أن يوضحوا هذه a‏ بقولهم ان 
الأقاليم العر بية عرفت في النصف الأول من عمر الامبراطورية فترة ازدهار ونم و(۲). وقد 
جاءت إعادة فتح النقاش في تركيا حول الأثر الإمبراطوري على الأقاليم العربية استجابة 
لمثل هذه النظرة السلبية المتزايدة. على أن هذه الكتابات تميل إلى التأكيد على التصور 
العربى بأن الاستغلال الاقتصادي حدث بالفعل في المراحل الأخيرة من عمر الامبراطورية . 
وكان التراث العثماني بالنسبة للعلاقات الإيرانية التركية أكثر حدة وخبثاً. فقد طبع 
التوتر والتنافس هذه العلاقات أثناء العهد الامبراطوري كما وقعت صراعات بين الفنية 
والأخرى. وبرغم العديد من المحاولات. فقد عجز العثمانيون. في كل حال» عن 
إخضاع بلاد فارس. والواقع أن وجود دولة فارس القوية على الجانب الشرقي من 
الإمبراطورية أذى إلى تبديد الموارد العسكرية في وقت كان العثمانيون فيه يتوسعون باتجاه 
أوروبا. وأخيراً «أذى دلك. بصورة غير مباشرةء بالتالي» إلى وقف» التقدم العثماني في 
ا وتنك ا ا الإيرانية 0 حالياً إلى هذا الطويل من 
)٥(‏ © علي رضا: 1930-60 «Foreign policy of Turkey Toward the arab states‏ ی مه غير 
منشورة للدکتوراة. 0۱۱686 2000015 ۰5۱ أكسفورد ص ۷ ناقلا اتصالا شش بالرئيس السابق 
بايار. 
(5) عمر كوركشوغلۇ: Arab and Turkish public opinion attitudes towards questions of the two‏ 
nations; Dis Politika (Foreign Policy)‏ مجلد ۰۱۲ العددان ۰۲-۱ حزيران. ۰۱۹۸۰ ص 
A‏ 
(۷) على سبيل المثال: الأستاذ الدکتور خليل إينالتشيك : Arab- Turkish Relations in historical stu-‏ 
dies on Turkish Arab Relations Istanbul: Foundation for studies on Turkish‏ في ۳6۲5۰ 
pective 1260- 1914 Arab Relations,‏ ۱۹۸۲ ص ۱۵۵ . 
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في الوقت الحاضر ندل تقوذا زقلنسا كيرا ويترك آثره في العلاقات المعاصرة. والتركي 
والفارسي معا يحسان بالتفوق في المنطقة. مما يضعهما بالتالي في وضع تنافسي أكيد . 
على أن تراث التفاعل العثماني الفارسي نی شا بوجه عام . أولآء إن الطبيعة 
المتوازنة للعلاقه التاريخية توفر اساسا لعلاقة معاصرة متوازنة طالما أن كل جانب من 
الجانبین یأحذ بعين الاعتبار مصلحة الجانب الآخر. والنجاح بقيام فارس والدولة العثمانية 
في منطقتین متجاورتین منذ آوائل العهد الصفوي. قبل القرن السادس عشر دلیل على 
الاستقلالية الذاتية لكل من الکیانین . والأكثر احتمالا بالتالی إن العلاقات الثنائية قابلة 
للتطور على أساس الاحترام المتبادل من قبل دولتین مستقلتین وقویتین . ولا وجود هنا 
لعلاقة حقد. كما بين الترك والعرب. ينبغي التخلص منها في العلاقات المعاصرة. 
وبنتيجة ذلك تمكنت تركيا وإيران. منذ تفكك الإمبراطورية العثمانية. من الدخول مرتين 
في تحالفات قائمة على التلاقي الإستراتيجي., أولاهما سنة ۱۹۳۷ (ميشاق سعد آباد) 
وثانيهما سنة ۱۹۰۵ (میثاق بغداد). ولئن كانت الثورة الا سلامية في إيران سنة ۱۹۷۹ أدذت 
إلى تعقید العلاقات , خالقة مستوی جدیدا من العداء والتشكيك. مما جعل التعاون 
الثنائي أقل ا فان التراث العام من التنافس بين متساویین لا يزال قائماً. 

ا ومن وجهة نظر سياسية أكثر عملانية» إن توازن القوی التاریخی في الواسع نن 
الکیانین العثماني والفارسي ضمن بقاء مکل الحدود في حذها الأدنى . والواقع أن الحد 
التركي العثماني هو أحد أقدم الحدود بين أية ة دولتین في العالم ۲ . ومن الهام آنه بقي حد 
الدولة العثمانية الوحيد الذي لم يتغير مع قيام الدولة التركية الحديثة('١2.‏ وبالنظر إلى أن 
لتركيا مشاكل حدودية كامنة مع سوريا والعراق معا فان متانة الحد التركي الإيراني يوفر 
الدعم لبلد ألف العلاقات الصعبة مع جاراته. من كل جانب. 


فاليم موضع فزاع : 

آثناء العقدين الأولين من عمر الدولة التركية الحديثة برزت إلى السطح مشكلتان 
إقليميتان رئيسيتان. الأولى تناولت الحد بين تركيا والعراق حول وضع الموصل . والثانية 
بين تركيا وسوريا وقد تركزت حول سنجق اسکندرونة أو هاتاي» كما دعي باللغة التركية 
في وقت لاحق . وأدت المشكلتان إلى نقاش مرير آنذاك ولئن لم تكن لهما بالضرورة 


۲۷۲۱6۷ 5 ۳۱266 في الأستاذ إرول مانيسلي : (محقق)‎ ۵ Iranian Relations» : جنكيز شندر‎ (4) 
ص‎ (14۸4 with Middle East Istanbul: Middle East Busines and Banking Publications 
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أهمية سياسية مركزية في الوقت الحاضرء فانهما تحملان توتراً خفياً كبيرً. مستمرتان في 
قولید الاک والحقد. تخر ترك لدی الارن ال ۱ 
ِِ 

سبق أن لحظنا أن الدولة التركية التي نشأت من الامبراطورية ااي 
احدی وعدت بأن تكون صغيرة» وضعيفة . غير أن عجز الدول المنتصرة عن 
فرض تسوية سيفر سنة ۱۹۲١‏ على الأتراك یعود في الكثير منه إلى القوة ER‏ 
وتصميم قادة الحركة الجمهورية. وقبل معاهدة لوزان في تموز سنة ۱۹۲۳ لم يتم 
الاعتراف بالحدود التركية من قبل المجتمع الدولي, وفقا للقانون الدولي . وكان هنالك 
استثناء واحد. وهو أن المفاوضات عجزت عن حل قضية مستقبل الموصل بين تركيا التى 
طالبت بالمنطقة. وبريطانيا العظمى التي كانت منتدبة على العراق من قسل عصبة الأمم. 
عاملة لدمج الموصل بالمنطقة الواقعة تحت الإنتداب. وأحيل مستقبل الموصل إلى 
المفاوضات الثنائية التي استمرت حامية تسعة أشهر. 

و ا كسكان المنطقة 
التركية المجاورة. وشعرت حکومة أنقرة أن دمج الأكراد في الأناضول يواجه عقبة بسبب 
وجود نحو نصف مليون كردي غير مندمجين في منطقة متاخمة(۱۳. يضاف إلى ذلك وجود 
عدد كبير من السكان الأتراك في الموصل . والواقع أن حدة النقاش على الجانبين عكست 
الاهتمام بحقول نفط الموصل في آذهان 99 الطرفين. وبوصول المحادثات 
إلى درب مسدود. رفعت القضية إلى مجلس عصبة الأمم الذي أصدرء على ما كان 
متوقعاً على آساس وضع الدولتین. قراره لصالح پریطانیا . واخ اقا تن کنیا وضع 
الموصل. ولو بتردد. ووقعت معاهدة بذلك مع بریطانیا والعراق في حزيران ۲۲ ۱٩‏ . 

وتزعم ترکیا حالياً أنها لا تطمع بالموصل. مع العلم أن حسارتها لا تزال موضع 
أسف عمیق. ولا ریب أن خسارة ترکیا الاقتصادية كبيرة جدا بسبب عدم ملکیتها 
للموصل . يضاف إلى ذلك أن قلق ترکیا بنتيجة إنقسام المنطقة الكردية له ما يبرره. ثم إن 
اهتمام ترکیا بأوضاع الأقلية التركية في العراق له ما يبرزه انفضا على أساس المعاملة التي 
يلقونها حيناً بعد حين في ظل الحکم البعني . 

ثم إن المضامين الاقتصادية والأمنية والديموغرافية لفقد الموصل بالنسبة لتركيا لا 
تزال تثير شكوك العراق بشأن مطامع أنقرة بالمنطقة. ومن شأن اشتداد المشاعر التركية 


۳۰ 


الوحدوية والتنظیم السياسي في تركياء أو حتی في الجمهورية التركية في الاتحاد 
السوفياتي . أن يؤدي إلى إثارة قلق نظام بغداد. وأساس هذه المشاکل كلها هو السژال 
المربك بشأن مدى الإندماج ف فى العراق كأمة . وفي فترة السنوات الخمس من ۱۹۸۵ حتى 
أثيرت قضية تماسك الدولة العراقية مرتین أولاهما فى ذروة القتال فى الحرب 
العراقية الإيرانية سنة ۰۱۹۸۵ وسنة 15 حين بدا احتمال إتهياز الدولة العراقية بوجه 
الهجوم الخارجي القوي حقیقیا وثانيهما في عقب الغزو العراقي للکویت حين تجمعت 
قوة دولية ضخمة في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي . وجاءت الضربات العسكرية 
المدمرة المتكررة للعراق تثير مرة ثانية إمكانية تفكيك السلطة المركزية في بغداد. 

وبحال انهيار الدولة العراقية» فإن ردّة فعل تركيا حيال ذلك غير واضحة أبداً. وبين 
7 وأوائل سنة ۱۹۸۸ كان هنالك شك كبير في الغرب بشأن هذه المسألة. ثم زاد هذا 
الشك بفعل ظهور بعض الآراء العنيفة والتصريحات التركية الغامضة من قبل سياسيين 
أتراك معينين. وعلى سبيل المثال. أشار رئيس الوزارة التركية تورضوت أوزال في تشرين 
الثاني ۲ في معرض النفي القاطع بأن لدى بلاده أية مطامع بخصوص کرکوك. إن 
أنقرة باستطاعتها أن تعتمد نهجا أكشر فعالية إذا ما تعرض أمنها للخطر۱۳). وبعد آب 
۰ ظهر مثل هذا الغموض. مما دفع إلى التكهن بأن انهيار السلطة المركزية في 
العراق قد يؤدي إلى احتلال الشمال من قبل تركيا بموافقة دولية» لضمان حقول النفط 
وطرق المواصلات. وساد الغموض كذلك بخصوص مدى التدخل التركي بحال قام 
الأكراد في شمالي العراق بإعلان دولة مستقلة . 
الإسكندرونة | هاتاي . ا 


كانت تركيا أكثر توفيقاً بخصوص قضية سنجق الإسكندورنة الذي ضم إلى الدولة 
الحديثة بعد نحو عقدين من الجمهورية9"©. لعل النتيجة المادية ر كانت تحقيق 
هدف تر كيا إلا أنه نظر إليه بصورة سلبية من قبل سوريا التي كان التق ا هاش 
قبل» ومن قبل العرب بوجه عام . 

وكما حدث بالنسبة للبريطانيين بخصوص الموصل. لم تلاحق تركيا قضية السنجق 
اصلا إلى حد إثارة الخصومة الدولية . وفي سنة ۱٩۲۱‏ عقدت تركيا تسوية مع الفرنسيين 
الذين نالوا من عصبة الأمم الانتداب على سوريا بكاملها. آقرت تركيا بوجوب إدارة 


Turkey's Policies challenged by Iraq and Syria: the Euphrates dispute : سوها بولوكباشى‎ )۱۲( 
دراسة غير منشورة.‎ and the kurdish question» 


(۱۳) لمناقشة جيدة عن «خسارة السنجق» راجع خوري مصدر مذكور سابقاً ص 444 - ٥٠٤‏ . 
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السنجق بموجب شروط الانتداب مقابل التنازلات الثقافية الواسعة للسکان الأتراك فى 
السنجق (والنقاش لازال دار حتی الان حول سال المجموعة الواحدة الاکبر - العرب آم 
الترك- - في الإسكندرونة/هاناي” عند الدمج بترکیا(*۱)). وبفعل هذا الاتفاق اعترفت 
الإتفاقية أيضاً بأهمية ميناء الاسکندرونة لتركياء وبمنفذها الصالح للعمل على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط(*۱). ثم إن وضع الجر السياسي كان مشوشا إلى حد في الإتفاقية 
حول وجوب رفع و الخاص (الذي يضم العلم التركي)9 "2 مع أن البقعة آدیرت 
بالتالي كأنها جزء مدموج بسوریا. ومقابل هذه التساهلات آعلنت الحکومة التركية في 
لوزان آنها تتخلی عن كل الحقوق في المناطق الواقعة للجنوب من الحدود التي كانت 

تضم السنجق ایضا(۱۷). 

وبقیت الاتفاقية نافذة بصورة مرضية حتی سنة ۱۹۳۰ حين اقترح الفرنسیون منح 
الاستقلال لسوریا التي تشمل السنجق . وأدی ذلك إلى ارباك أنقرة. وبالمقارنة مع الوضع 
سنة ۰۱٩۹۳۱‏ كان دمج تركيا في مجموعة الدول في العالم قد اکتمل منذ زمن . بذلك 
كانت هنالك قيود خارجية على السياسة التركية أقل منها عند إثارة قضية السنجق لأول 
مرة. يضاف إلى ذلك أن فرنسا أثبتت أنها متساهلة ومسالمة فى سياستها الخارجية 
بالإمتناع عن استخدام القوة بخصوص احتلال أراضي الراين من قبل المانیا. ومن حسن 
الحظ بالنسبة لتركيا كان مفتاح مستقبل السنجق تدهور الموقف السياسي في أوروبا. 
وبدأت فرنسا وبريطانيا تداعبان تركيا التي لم تكن منحازة إلى أية دولة أوروبية رئيسية. 
وحيال الإنشغال بالمسرح الأوروبي. والرغبة بتهدئة ترکیا, أوجد الفرنسیون الظر وف التي 
يمكن في ظلَّها للجيش التركي أن يزحف إلى السنجق, وا تمجه را باون 
سنة ۰۱۹۳۹ باسم هاتاي . 


ونظرت سوريا التي لم تكن قد استقلت عن فرنسا إلى هذا الضم كخرق فاضح 


(۱6) على سبيل المثال. ان السفير المتقاعد والبحائة إسماعيل سويسال يقول «ان أكثرية السكان أتراك». 
راجع : )1986 -1941( Turkish- Arab diplomatic Relations after the Second World war‏ 
Turkish -Arab Relations‏ مه Studies‏ مصدر مذكور سابقاً ص ۰۲۵۰ وبالمقارنة يقول خوري» 
مصدر مذكور سابقاً ص 14۵ أن الأتراك کانوا نحو ۳۹/ من السكان سنة ۰۱۹۳۹ بناء على تقديرات 
المفوضية الفرنسية العليا. ولعل العرب كانوا يمثلون نحو 47/ على أنهم كانوا منقسمين دينياً بين 
علويين (۲۸/) وسنة (۰)/۱۱ ومسيحيين عرب (8/). 

(15) لورد كنروس. مصدر مذكور سابقاً ص ٤۸۲‏ . 

(1) نوري إرن : 101201017 and‏ -/إ1003 rurkey‏ رلندن. مطبعة يول مول» ۱۹۲۱۳) ص ۲۳۸ . 

(۱۷) خوري» مصدر مذكور سابقاً. ص 445 . 
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للانتداب . كذلك قوبل هذا العمل بحقد شديد من قبل العرب عامة(). وذلك فضح 
الإدعاءات السامية من قبل الدول الکبری. والموقف الاستعماري القائم على خدمة 
الذات فى الشرق الأدنی . وترکیا التی استفادت من الخديعة الفرنسية. واجهت نفس 
النظرة إليها وکانت انقرة فد هدت معیازین مختاهین تالنسبه للاداره المشارجية تلعب 
التركي في السنجق . كانت مستعدة للحکم الفرنسي للاتراك هناك بموجب شروط 
الإنتداب, لکنها عارضت الحکم العربي . يضاف إلى ذلك أن الأتراك أثبتوا للسوریین أن 
قضايا الاهتمام الوطني , كالحاجة إلى الحفاظ على 00 على المیناء, هي أكثر أهمبة 

من المبادىء العامة بشأن ترسيم الحدود التركية. الواقع أن المبرر لتوسع الدولة التركية 
كان قائماً في كل مكان يوجد فيه عدد هام من السكان 5 


ورفض السوريون القبول بخسارة السنجق . ولا تزال بقعة هاتاي تظهر وكأنها سورية 
على طوابع البرید والخرائط المصنوعة في سوربا. ثم إن القضية لا تزال تشتعل تحت 
الرماد. عاملة على الاضرار بالعلاقات الثنائية. حتی الکتاب الأتراك الذین یعملون 
للتخفیف من المشاکل الناشثة عن هذه القضيةء یعترفون أن السنجق لا یزال موضوع نزاع 
في العلاقات الثنائیه(۲۹. وهنالك بين القومیین العرب والسوریین شعور قوي بالرغبة 
باستعادة السنجق . وبين الفترة والثانية كانت دمشق تشجع الإضطراب في هاتای(۰ ۲۲ . 
يضاف إلى ذلك أن فقد السنجق بالنسبة لدولة تطمح بأن تکون دولة إقليمية هو ثبات دائم 
على الحد من القوة السورية وهيمنة القوة التركية. وبالنسبة للقوميين العرب بوجه الإجمال 
ولتعلقهم الراسخ بالارض العربية تمثل السيطرة كم اليس طلی بحي أن 
یمحی . وبرغم سا والمشاعر الحارة» يستبعد في كل حال أن يصار إلى أية محاولة 
لإنتزاع البقعة بالقوة. في المستقبل المنظور على الأقل. وبإنشغال سوريا في لبنان» 
ویکون خسارة فلسطین قضية أشد إذلالاً للكبرياء العربية. فان هاتاي لا تزال تمثل محضص 
مصدر للاستیاء العربي بصورة عامة وللاستیاء السوري بصورة خاصة من ترکیا والأتراك. 


(۱۸) رضاء مصدر مذکور سابقا ص ۲۰. 

)۱٩(‏ عمر کورکوشوغلو. مثلا یذکر «إن العلاقات التركية السورية كانت باستمرار تنتابها صورة قضية 
هاتاي» مصدر مذكور سابقاً ص 9 

)1١(‏ في أوائل 904 متلا راجع Political Summary‏ رقم ه. ۲۵ شباط - ۱۰ آذان ۰۱۹۵۶ اعداد 
السفارة البريطانية . أنقرة 922 371/112 ۳۵. 
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. میثاق بغداد : 

أثناء الخمسینات من القرن الحالی نشطت السياسة التركية الخارجية إلى آبعد حد 
بالنسبة للشرق الأوسط. وفي سنة ۰۱۹4۰ ثم سنة ۱۹3۵ تعرضت ترکیا لطلبات مركزة من 
قبل الاتحاد السوفياتي للتخلي عن سیطرتها على المضایق . ولذلك كانت آنقرة مستعدة 
للمساهمة في الحرب الباردة إلى جانب الغرب . من وجهة نظر تركية هنالك هدفان. 
الأول إتقاء هجوم سوفياتي مباشر» ولذلك انضمت إلى الناتو ورأت ا قوياً للتکتل مع 
دول إقليمية أخرى إلى ا ال 
واحدة. والثانى هو الاحتراس من تهديدات غير مباشرة من قبل دول تفعل ذلك بالنيابة عن 
مركن وتال لقال ارروبا لري كان ابش المترعى ينعت فى الأسامن .عن 
الشرق. أما بالنسبة لتركيا فالأمر غير ذلك. هنطلك إلى الجنوب عدد من الدل المستقلة 
حديثاء وهي بالتالي معنية بضمان حريتها من النفوذ السوفياتي لخفض أي خطر محتمل 
من ذلك الاتجاه. بالنسبة للسلطات التركية كان الشرق الأوسط «ثغرة في خط الدفاع» 
ينبغى ردمهام(۲۲). 

وكعضو وحيد في الناتو من الشرق الأوسط» كانت تركياء على ما يبدو» تنظر إلى 
شؤون المنطقة بشعور من التفوق الأدبي والسياسي . الظاهر أنها كانت ترى نفسها أداة 
للات فى الفنظفة ولا زیت آنها ندلگ كات جاور تريظانا نها فى محاولات: اجذات 
الشرق الاوسط إلى تحالف معاد للسوثيات . والمشكلة في هذه النظرة الوحيدة الاتجاه هي 
أنها لم تكن تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأولویات وتصورات الدول العربية. وباستمرار 
عجزت ترکیا عن أن تدرك أن بریطانیا وفرنسا هما بالنسبة للعرب دولتان استعماریتان. وأن 
هنالك في الخمسینات دولا عربية لا تزال تسعی للتحرر منهما. کذلك عجزت ترکیا عن 
أن تدرك أن الولایات المتحدة تبدو الضامنة الرئيسية لدولة |سرائیل وأنها أخذت تفقد 
شعبیتها بصورة متزايدة بعد أن حلّت محل بریطانیا باعتبارها الدولة الاکشر نفوذاً فى 
المنطقة . ۱ 

وآذت الدبلوماسية التركية الناشطة إلى عقد میثاق تعاون مع العراق. موقع في شباط 
هه . وكان العراق في ظل الملكية الهاشمية التي يعود موقعها ا البريطانيين» مكنا 
بواسطة نوري السعيد الميال إلى الغرب مستعدا لمشاركة أنقرة. وصار هذا التحالف نواة 


(۲۱) ملخص خطاب ألقاه الرئيس بايار في ۸ تشرين الثاني ۰۱۹۵۵ ونقلته السفارة البريطانية في أنقرة 
2 ۴0 وأشار رئيس الوزارة التركية آنذاك إلى القضية بلهجة ممائلة إلى وجود «ثغرة فى 
الشرق الأوسط» في شبكة الدفاع الجماعية راجع رضاء مصدر مذكور سابقاً ص ٠۷۷‏ . 
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ميثاق بغداد الذي اتسع ليضم بریطانیا. وإيران. والباکستان في وقت لاحق من السنة 
نفسها. وكان المتوقع أن تنضم الاردن أيضاً سنة ۱۹۵۵ لولا ضعفها الداخلي , وكان هنالك 
أمل باحتمال إقناع سوريا. وكان الأتراك مزهوين بإنجازهم» إذ آنشآوا خطأ للشمال» 
ويربط الناتو بمعاهدة منظمة جنوبي شرفي آسیا عبر عضوية الباكستان وتركيا في تحالف 
واحد(۳۳). ولم تستطیم الحکومة التركية آن تدرك الشعور بالإستياء, لا بل الخطر الذي 
تحس به أنظمة عربية أكثر تقدمية وأقل ترجها يكن الت بعد توسیع المیثاق. وبصورة 
خاصه لم تدرك ترکیا المشاعر السياسية التي كانت تکتسح العالم العربي» بصرف النظر 
عن طبيعة الأنظمة الحاکمة وعلی سبیل المثال. جاءت محاولة تخویف الأردن بقصد 
ضمّها إلى التحالف. إسهاماً من قبل ترکیا في أحداث مشاکل للحکم هناك. 
والی هذا الوقت كانت ترکیا تصر کل الاصرار على أن میثاق بغداد غير موجه ضد 

الجامعة العربية أو ضد أية مجموعة من المجموعات السياسية في المنطقة. هدفه الوحید 
هو «ردع معتد محتمل»۲۳۳. على أن رگا اس بعد بد 1۹۵5 أكثر تدخلا في 
سیاستها الشرق أوسطية إلى حد ملحوظ. لعله لم يكن هنالك أي سبب واحد لذلك, 
لکنه يعود إلى تزايد قلق أنقرة من مدی التطورات المستجدة في المنطقة. صفقة السلاح 
التشيكوسلوفاكية إلى مصر. ثم الوعد السوفياتي بتمويل بناء سد أسوان العالي نبّها تركياء 
ولا ریب إلى التغلغل الشيوعي في العالم العربي . ثم إن نشوء علاقة اقتصادية وسلاحية 
بين سوريا والاتحاد السوفياتي. بسرعة. نقل تورط موسكو إلى جنوبي الحدود التركية. 
وجاءت هزائم بريطانيا وفرنسا على يدي مصرء سواء من حيث تأميم قناة السويس. ثم 
المأزق اللاحق. تزيد الشعور بأن قبضة الغرب على الشرق الأوسط آخذة بالتلاشى . 
كذلك ادّی الإضطراب المزمن في الأردنء ثم أحداث لبنان سنة ۱۹۵۸ لزيادة حدة الازمة 
التي انتهت بقلب النظام العراقي في منتصف تلك السنة. 

وبين ۱۹۰۷ و ۱۹۹ راحت ترکیا تحبذ بصورة متزايدة انتهاج سياسة اج لما 
تصورته خطراً شيوعياً. ولعل الوضع الاکثر خطورة هو ذاك الذي نشأ في سوريا في صیف 
وخريف ۰۱۹۰۷ آنذاك حاولت ترکیا دفع الولایات المتحدة والدول العربية إلى 9 ما 
رأت فيه تطويقاً خطراً لجناح الناتو الشرقي . وبنتيجة تردد العرب في الضغط على سورياء 


الثاني ۱۹۰۵ من ف 0 بايار؛ موجود 55 تقرير e‏ البريطانية في FO‏ 
2 . 


(۲۳) المصدر السابق. 
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بدا کان تركيا نظرت في احتمال القيام بذلك بمفردها في وجه سوریاا*). غير أن الموقف 
التركي الفظ خدم السوفيات . بذلك اصبحت سوريا أكشر اعتمادا على u‏ تزايد 
الخطر التركي . وعلی سبیل المثال قام الاتحاد السوقياتي بخطوة رئيسية هي إرسال وحدة 
بحرية صغيرة إلى سورياء «وكعرض قوة لا سابق له في آزمة الشرق الاوسط»(۲۳۹. کذلك 
اخ میک ديرا بأن أي اعتداء على سوريا «لن يبقى تيور بهذه المنطقة 
وحدها(۳). هذه الحالة أتاحت للاتحاد السوقياتي أن یقوم بعرض نفسه «کصدیق للنظام 
الوطني السوري المهدد من قبل الاستعماريين العاملين على تأجيج الحروب» 
وأدواتهم)229. كذلك دی ذلك إلى تدعيم مكانة الاتحاد السوفياتي في سوريا» وفي 
تشرين الأول ۱۹۰۷ عقد السوفیات معها اتفاقية مساعدة اقتصادية وتقنية بقيمة ٥۷۹‏ مليون 
دولار. 


كذلك بدا أن تركيا على استعداد للتدخل عسكرياً فى العراق» فى أعقاب الشورة 
المضادة للملكية» ثم في وقت لاحق. لقد كان القضاء على العائلة الملكية العراقية 
ونوري السعید. الخادم الأمين للغرب, أثناء ثورة تموز ۱۹۵۸ الجمهورية شديد الازعاج 
للحكومة التركية. ذلك أنهى حليف تركيا الموثوق الوحيد في العالم العربي. كما أخرج 
بغداد من میثاق بغداد. والأسوأ من ذلك أنه هدد بإضافة بلاد شيوعية أخرىء. أو بلاد 
خاضعة للشيوعية إلى الحدود التركية الطويلة مع دول الستار الحديدي. وأسفر اجتماع 
الدول الإقلمية الثلاث الباقية في حلف بغداد فور الاتقلات مباشرة» عن اقتراحات غير 
واقعية أبداً لكي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بعمل عسكري(!*') . غير أن الرد جاء غير 
مشجع» ولذا إن الدول الثلاث تلقت بعض التطمين بنقل قوات أميركية وبريطانية جوأ 7 
لبنان والأردن لدعم النظامين القائمين في البلدين. وتحققت رغبة تركيا بتقديم العون 
العملي باستخدام قاعدة أضنة الجوية لتسهيل نقل القوات الأميركية. على أن أنقرة ظلت 


٤) ۴0 371/136450 لائحة الأحداث السنوية فى تركياء ۰۱۹۵۷ إعداد السفارة البريطانيت أنقرة.‎ )١4( 
۱ .۱۹۵۸ شباط‎ 

Chatham House ۸ روتلدج»‎ /RIIA : (لندن‎ the Soviet Union and Syria افرایم کرش ؛‎ )۲۵( 
.۳ ص‎ )۲ 

(۲۰) مصدر مذکور سابقاً. 

(۲۷) راجم رقم ۲۵ اعلاه. 

(۲۸) لائحة الأحداث السنوية في ترکیا. ۰۱۹۵۸ !عداد السفارة البريطانية . أنقرق 371/144739 ۰۳0 ۱۷ 
شباط» ۱۹٥۹‏ . 
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برغم خبراتها مع سوريا والعراق في أعقاب الشورة مصممة كليا على القيام بمغامرة 
عسكرية. وفي الأسابيع الأولى القليلة من سنة ۱۹۵۹ كانت تركيا مذعورة من تنامي النفوذ 
الشيوعي في العراق. وتنامي الاعتماد الظاهر عليهم من قبل الزعيم العراقي الجديد, 
عبد الكريم قاسم. مرة أخرى اضطرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الإعلان 
بدون لبس أو إبهام أن «أية فكرة تدخل (في العراق) من قبل إيران أو تركيا ستكون عملا 
مشؤوما إلى أبعد حدم(۳۹). 

وانتهت سياسة تركيا القلقة الناشطة إلى حد بالنسبة للشرق الأوسط مع سقوط 
حكومة رئيس الوزارة عدنان مندريس سنة .195١‏ والواقع أن النظرة الثنائية التركية إلى 
السياسة الخارجية كانت فى أواخر الخمسينات قد بدأت تتفكك بسبب تحفظات المعارضة 
على تعامل الحكومة مع الشرق الأوسط('©. وطوال ثلاثة عقود لاحقة بقيت السياسة 
التركية نحو المنطقة تتسم إلى حد ظاهر بالمزید من الحذر حتی حد الخنوع . لقد 
كانت أنقرة تحرص بصورة خاصة على الابتعاد حيث یلزم عن سياسة حلفائها في الناتو. 
ولكن سياسة تركيا في الخمسينات لا تزال قريبة العهد بحيث أنها باقية في أذهان العرب. 
والحقيقة أن تلك السنوات كانت فترة التكوين السياسي لغالبية زعماء العرب في الآونة 
الحاضرة. ولا ريب أن أعمال ودبلوماسية الحكومة التركية الناشطة. التي لم تكن تراعي 
العرب لا تزال حية فى الأذهان إلى درجة قوية. إن التنافر الخفى المتبادل بين العرب 
والأتراك: إذا ما نظر إليه بعين الحقد العربي العميق على الأتراك بحكم المراحل الأخيرة 
من الفترة العثمانية» وبتركيزه بصورة خاصة على قضيتي الموصل وهاتاي قابل للتفسیر 
كما هو باق راسخ أيضا. 


(۲۹) بند من السير إف. هوير میلر» 2622۲۱۳6۴4 Southern‏ 745 371/144 ۳۵ ۲۱ آذان ۰۱۹۵۹ 


(۳۰) مثلا أنظر رسالة من المستشارية في السفارة البریطانیف أنقرة إلى Fco, «Southern Department‏ 
3١ 6‏ آیلول ۱۹0۸ . 
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. قضایا شرق أوسطية واستقرار داخلي 


في ترکیا مشاکل وقضایا تعرف بصورة عامة بأنها تعود إلى أصول شرق أوسطيةء مما 
بشیر بوضوح شدید إلى أن ترکیا لا تستطیم آن تبقي تلك المنطقة بعيدة عنها. رأهم 
قضيتين شرق آوسطیتین. لا یمکن فصلهما عن السياسة الداخلية التركية هما المسألة 
الكردية وانتشار الا سلام الراديكالي . وفي هذا الفصل نتناول بصورة خاصة ما تمثله 
القضیتان من خطر على الدولة التركية . 
الأكراد: 

المجتمع الكردي : یعتبر الأكراد في الجنوب الشرقي من تركيا مجموعة لا تزال 
تشکل البنية الاکثر تقليدية في البلاد. هنا مجتمع ريفي في الغالب» حیث علاقات النسب لا 
تزال الرابط الاقوی اجتماعیا . والبنية الاجتماعية الاقتصادية في المنطقة موزعة بين عدد 
کبیر من الفلاحین من صغار المالکین» وطبقة صغيرة من کبار المالکین الذین یستخدمون 
الاجراء. وبناء على احصاءات ۱۹۸۵ يملك ۸۲ من الملاکین نحو ۳۰,۵/ من الأرض 
الصالحة للحرائةه). وبوجه عام إن هژلاء الملاکین الکبار هم كذلك زعماء القبائل 
التقلیدیون أو الاغات الذین سجلوا مساحات شاسعة من الأراضي القبلية باسمائهم . وفي 
السنوات الأخيرة استطاع هؤلاء الملاكون الکبار أن یعززوا ثرواتهم وأن ینوعوها بتطویر 
مصالح تجارية أشد اتساعا وتنوعا. والدولة 0 في ذلك العثمانية أو التركية» عملت 
هنا عبر الآغات. مما ساعد على الحفاظ على أهميتهم السياسية في حين أن الدولة دون 
القبيلة أصبحت الشكل الطاغي من التنظيم السياسي. وبذلك يظهر أن هنالك في المناطق 


«YF رقم‎ the minority Rights Group Report (لندن:‎ The Kurds نقلا عن دايفيد ماك دوال‎ (۱) 
. ٩ ص‎ )۵۰ 
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الكردية تلاقياً قویا بيخ ٠‏ المكانة الاجتماعية والسلطة السياسية والاقتصادية. يؤدي إلى دعم 
مکانة الاغات ۳۹ بولاء أفراد المجتمع الذي حکموه ی 

والطبيعة المستمرة لهذه النماذج الاجتماعية السابقة ليست بالأمر المثیر بحکم کون 
التغیر الاجتماعی فی هذه المنطقة هامشياً. وقد بقیت المناطق الکردية فى الجنوب 
الشرفی من ترکیا فی أقضى درجات التخلف من حیث التمية الاقتصادية فی الجمهورية. 
وكأن الزيادة السريعة في ازدهار ترکیا أثناء الشمانینات لم تضیق الثغرة بين المناطق الريفية 
الكردية وبقية البلاد. ولا یتجاوز دخل الفرد في شرقي ترکیا ۸4 من المعدل القومي ٠‏ 
ثم إن الفروق بين المناطق الفقيرة والغنية هي أكثر من ذلك صراحة. وعلی سبیل المثال. 
كان الدخل العام في ولاية هاكاري الجنوبية الشرقية. سنة ۰۱۹۸1 دون 5/ منه في ولاية 
كوكا إيلي على البوسفور. ثم إن هذا التخلف الاقتصادي كان یزداد حدة بفعل البنية 
التحتية الفقيرة في الجنوب الشرقي . وفي بلاد حققت في الفترة الأخيرة خطوات كبيرة في 
الانتاج الصناعي ‏ تزداد دهشتنا حين نجد أن الصناعة تکاد تکون معدومة کلا في مركز 
إقليمي کدیار بكر . وباستثناء الاغات يبدو أن الأكراد الوحیدین الذین حققوا الازدهار 
في العقد الماضي هم الذين نزحوا من الریف إلى المدن. (والملاحظ هنا أن اسطنبول 
هي المدينة التركية التي تضم في الأونة الحاضرة أكبر مجموعة من الأكراد) . 

والمناطق الريفية الكردية متخلفة كذلك في تطورها الاجتماعي. المستویات 
التربوية. مثلا. هي في شرقي الأناضول والجنوب الشرقي منها آدنی إلى حد كبير مما هي 
فى بقية أنحاء ترکیا(؟. ویعود ذلك إلى حد کبیر. إلى الموارد القلیلة المتوفرة هناك 
وإلى الاستثمار المتخفض فيها. الكثير من القرى الكردية النائية لا توجد فيها أية مدارسة. 
والمدرسون المدربون عير مستعدین للعمل في هذه المناطق الجبلية, القليلة السکان. 
حيث یحتمل. إلى جانب ذلك أن ره المردود في الاستثمار التربوي أدنى منه فى 
المناطق الأخرى الأكثف سكانا . ثم إن تأرجح الكثيرين من الأكراد في موقفهم 3 
الدولة التركية» والعنجهية التركية الإ يال مثل هذه المناطق المتخلفة» وسکانها 
يزيدان صعوبة استخدام هذه المناطق للعملية السياسية للحصول على المزید من الموارد 


(۲) فاینانشال تایمز ۲٤‏ آیار. ۱۹۹۰ . 

(۳) غرفة التجارة فى اسطنبول نقلا عن ews‏ وانعط ٣k‏ ۲۵ یار ۱۹۹۰ . 

(6) الغاردیان. ۳ ایا ۱۹۹۰. 

Groom (رلندن.‎ The political and Economic Development of modern Turkey : ولیم هایل‎ (0) 
۵ - ۲۲۶ ص‎ .)۱۹۸۱ Helm 

(7) المصدر السایق . 


من أجل المشروعات الاجتماعية . يضاف إلى ذلك أن الدولة هى بدورها آشد إهمالاً منها 
سوء نية وضعف الاستعداد بوجه عام لتقدیم حوافز إيجابية لتطویر المنطقة مباشرة. 
وصحیح أن العوامل التي سببت تخلف الشرق والجنوب الشرقي » واستمرارية هذا 
التخلف. کثيرة ومعقدة. ولکن المصالح المترسخة للاغات ولمشایخ المؤسسة الدينية 
عامل طاغ في ذلك . ثم إن استمرارية قیام الأحزاب السياسية الرئيسية بمحاولة كسب 
الأصوات فى هذه المناطق بالعمل» بکل بساطت عبر الزعامات الاجتماعية الافتصادية 
والدينية التقليدية اسهمت في ديمومة التخلف البنيوي . الأحزاب تدعو الآغات والمشايخ 
لشأمین الأصوات . ومقابل ذلك توزع موارد الدولة النقدية والعينية عبر هذه الشبکات 
التقليدية . ولذلك یصعب إلى حد کبیر على أي حزب سياسي أن بنادي بالاصلاح 
السياسي في الجنوب الشرقي لأن المصالح المنظمة هناك سترد على ذلك عبر صنادیق 
الاقتراع . وأية محاولات إصلاحية يتم تنفیذها بطريقة تجعلها غير مجدیة. ولا ذات 
آهمية . وقد جاء فشل الاصلاح الزراعي الذي حاولته السلطات سنة ۱۹۷۸ دلیلا على 
عجز الارادة السياسية لدی الوسط عن نسف سلطة الملاکین . 


وإذا كان التحالف بين الدولة والمراکز التقليدية للسلطة في المناطق الكردية يمر عبر 
الانقسام العرقي» فان المناطق التركية ذات الأكثرية الکردية معروفة بأنها المناطق 
المحرومة اقتصادیاً وانمائیا ومن الهام هنا أن «الفاصل الاقتصادي بين الأقالیم الأقل 
تطورا وبقية المناطق التركية یتفق بصورة عامة مع الفاصل العرقي بين الأكشرية التركية 
والأقلية الناطقة بالکردية فى شرقى الأناضول والجنوب الشرقی منها(۲۳. مثل هذه 
المصادفة الاقتصادية والجغرافية البشرية لم تخف» على ما يبدو على الحركة الكردية 


القومية . 
الانتفاضة : 


هنالك باستمرار شعور بالتأرجح من قبل السكان الأكراد نحو الدولة التركية الحديثة . 
وفى السنوات الأولى من عهد الجمهورية أخذ هذا التأرجح صورة انتفاضة في أوساط 
الدراويش احتجاجا على إلغاء الخلافة وضرب جميع مظاهر الهوية الکردیة۲. وفي 


(۷) المصدر السابق» ص ۲۵۹ . 

(۸) قامت الدولة التركية في الوقت نفسه في مواجهة الهوية الدينية والقومية الكردية. وفي الیوم نفسه الذي 
آلغیت فيه الخلافة. ۳ آذار. ۰۱۹۲6 حظرت الأخویات الدينية والمژسسات التعليميةء كما أوقفت 
المدارس والجمعیات والمنشورات الكردية . 


٤١ 


الخمیسنات وأوائل الستینات من القرن الحالى. حققت الدولة الترکية. كما سیتبین نا 
آدناه, توافقاً واسعاً مع القيادة التقليدية في المناطق الريفية الكردية باعطائها مجال 
الحصول على السلطة السياسية الرسمية عبر عضوية الأحزاب التركية السياسية» على 
سبيل المثال. 

وأدت استمالة النخبة الكردية التقليدية من قبل الدولة إلى دفع المنشقين الأكراد 
نحو الأفكار شبه اليسارية. وفي أواخر الستينات. أسفر هذا التوليف بين الوعي الكردي 
القومي والايديولوجية الراديكالية اليسارية عن توسيع النشاط السياسي وقيام المظاهرات 
الشعبية الضخمة. وفى آذار ۱۹۷۱ قضى التدخل العسكري على المجموعات السياسية 
الثقافية التي كانت قد أخذت تتكاثر. وجاء إعلان الأحكام العسكرية في الأقاليم الكردية 
سنة ۰۱۹۷۹ ثم التدخل العسكري في أيلول ۱۹۸۰ بمثابة تأكيد على أن الدولة «لا تنوي 
أن تقبل إطلاقاً بأي تعبير عن الحركة أو الهوية الكردية بأي شكل من الأشکال». 

وتجرى الانتفاضة الحالية بقيادة حزب العمال الكردي (ب . كيه . كيه . ) وهی منظمة 
نشات بفعل الجمع بين القومية الكردية والماركسية الجديدة. وقد تأسس هد الحزب 
رسمیا سنة ۱۹۷۹ بقيادة عبد الله أوكالان(''»» وغايته هی انشاء دولة کردستان الکبری 
المستقلة التي تشمل المناطق الكردية في تركياء والعراق» وایران؛ وسوریا. على أن 
هدفه القریب المعلن أكثر واقعية . وبناء على تصریحات زعیم الحزب: «لا نية بالانفصال 
عن ترکیا. شعبي بحاجهة إلى ترکیا. اننا لا نستطیم الانفصال طوال آربعین سنة على 
الاقل:۱). وقد كانت آسالیب هذا الحزب تنطوي على إعلان التضال المسلح بوجه 
«الاستعمار» الترکی و «الاقطاعیة» الکردية التي تدعمه . وکانت له في بعض الأحیان 
مجالات للجوء إلى سورياء والی المناطق التي لا سلطة فيها في شمالي العراق» 
وإيران» ثم في لبنان حيث توجد قواعده الرئيسية للتدريب. ومن الصعب تقدير طاقة 
حزب العمال الكردي العاملة. وقد سبق لها أن تراوحت بين ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ رجل. لكن 
التقارير الأخيرة ترفع العدد إلى نحو خمسة آلاف"'). 

بدأ حزب العمال الكردي الحملة في آب ۱۹۸6. وقامت بعملياته مجموعات 


(۹) ماك دوال. مصدر مذكور سابقاً ص ۱۳. 

(۱۰) لتاريخ موجز لحزب العمال الكردي راجع : مايكل إم. غنتر: The Kurdish problem in‏ 
«Turkey‏ في The Middle East Journal‏ مجلد ۲ ۶ رقم ۴ صيف ۰۱۹۸۸ ص ۰۳۹۶ ۷. 

)۱1( نقلا عن „The Undependent‏ ۷ نیسان ۱۹4° . 

(۱۲) نيوزويك» ۲۱ آیار» ۱۹۹۰ . 


<۲ 


صغيرة من الناشطین فيه فى هجمات موجهة مباشرة إلى أهداف سهلة. بشرية وماديق بأن 
تضربهاء ثم تفر. وکانت غالبية الضحایا من الموظفین الاکراد في الدولةء في القطاعین 
السكري أو المدني. کالمدرسین في المدارس. والمهندسین. أو عائلاتهم(۳). والغابة 
هي إرهاب الناس لقطع علاقاتهم بالدولة التركية. وتعکس النسبة العالية من الضحايا 
الأكراد حقيقة هي أن ۷۰ من رجال الخدمة المدنية في الجنوب الشرقي من البلاد من 
العنصر الكردي. وأن هنالك حرساً مدنياً مسلحاً يعد نحو ۲*۱۸۰۰۰. وتختلف تقديرات 
الضحايا اختلافاً كبيراً . وفي أواخر ربيع ۱۹۹۰ تراوحت تقديرات القتلى أثناء الانتفاضة 
بين ١545‏ و ۱*(۵۰۰۰). وقد تركزت نشاطات حزب العمال الكردي على الحدود 
الجنوبية الشرقية من تركياء من حيث الحيز» أما من حيث الزمن. ففي الربيع والصيف. 
وهنا كانت الأرض الجبلية تجعل منع الإقتحامات من قبل قوى الأمن بالغة الصعوبة. 
وشهدت بداية التسعينات تطورين قد يكونان بالغي الأهمية. الأول هو زيادة كمية 
في حدة الصراع في الجنوب الشرقي من البلادء كما تدل خسائر الأرواح البشرية التي 
بلغت ده وفاة في آذار فقط. مقابل ١5‏ ضحية فقط في الربع الأول من السنة 
السابقة' '2. وليست زيادة عدد الضحايا محض نتيجة لزيادة نشاط حزب العمال الكردي. 
إذ أنها تشير إلى جهد أكثر تبرکیزا من قبل قوات الأمن التركية من أجل القضاء على 
العمليات التي يقوم بها مسلحو الحزب. وإلى توسع دور الجيش التركي بالمقارنة مع دور 
الشرطة في قمع العمليات. 
ثانياً: لقد وقع تغير نوعي في طبيعة الصراع» مع أول ظاهرة من الدعم الشعبي 
للثوار بوجه الحكومة الترکیة(۱۲). المظاهرات الشعبية جرت في مدينة نصيبين الحدودية 


(۱۳) حزب العمال الكردي مسؤول عن «مقتل مئات النساء والأطفال من أقارب رجال الميليشا المؤيدين 
للحكومة» فى الجنوب الشرقی . وفقا لما جاء فى ئUndependen he‏ ۷ نيسان. 144° . 

. ۴ آیار »,. ص‎ ٩ رقم‎ «Turkey Confidential الحاكم 2 كوزاكشيوغلو. نقلا عن‎ )1١5( 

(۱۰) العدد الأدنى مذكور في نیوزويك. ۲۱ أيار» ۱۹۹۰. والعدد الأعلى في تقرير للحزب الشعبي 
الديمقراطى الاشتراكى, منشور في ۱۵ نموزء ۰۱۹۹۰ استناداً إلى مصادر رسمية. أنظر التغطية فى 
الصحافة التركية . الأعداد التق تشرتهنا السلطات التركية. وهی الاعلی كثيراء دفعت إلى شىء من 
التشكينك في اومناظ المراقبین الاجانب. علی أن هذا العدد المرتفم یمکن تفسیره بانه یشمل 
الوفیات المدنية. ولیس من غير المالوف عند الأكراد أن یملکوا أسلحة ارية للصید. فى مناطق 
البلاد الجبلية خاصة . ۱ 

(۱۲) التايمز 4 نيسان. ۱۹۹۰. 

(۱۷) غاردیان ۳ آیان. ۱۹۹۰ . 


و 


في ۱۵ آذار ۰۱۹۹۰ ثم تبعها إضراب من قبل أصحاب الدكاكين. وبعد خمسة أيام 
امتدت الاضطرابات إلى مدينة سيزرةء الممائلة من حيث الحجم. على مسافة ٩۰‏ کلم 
للشرق. وقتل آربعة آشخاص وجرح تسعة في الصدام مع قوات الأمن» واحترقت مکاتب 
الحکومت لیعقب ذلك اضراب تجاري آخر. وفی اسطنبول جرت مظاهرات صغيرة» 
وأغلقت المحلات لفترة قصيرة في مدينة ديار بكر الكردية . 

ووصفت هذه الأعمال الإحتجاجية من قبل الأكراد في تركيا بالإنتفاضة. وهي إشارة 
إلى الإنتفاضة التي قام بها الفلسطينيون المسلحون بالحجارة في الأرض المحتلة في وجه 
الجيش الاسرائيلي والعنف الذي حدث في سيزرة» سقط فيه عشرون قتیلاء كما تقول 
المصادر الكردية. آدذی إلى وصفها بأنها «بتيميسوار» الکردیة(۰۲۱۱ إشارة إلى المدينة التي 
وقعت فیها المظاهرات الشعبية ضد الرئیس الرومانی نیقولای تشاوشیسکو, بدءا من کانون 
الأول على أن الطبیعة المتقطعة للمظاهرات الشعبية تشیر إلى أن المقارنة بالانتفاضة 
الفلسطينية مبالغ فیها. وللحکم على آنها سابقة لأوانها لا بذ للمرء أن ینظر في استجابة 
الدولة التركية لنشاطات حزب العمال الکردی ولتأثیراتها البعيدة المدی. 
استجابة الدولة التر كية : 

لقد حاولت الدولة التركية أن تتناول المشكلة الكردية بثلاث طرق. أ 
لدمج السكان الأكراد في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد على أساس ا 0 
ثانيا : : لقد ردت على قضية العنف السياسي الكردي . نالعا : لقد سعت لمواجهة التخلف 
الاقتصادي في الشرق الكردي وفي الجنوب الشرقي . 

وقد كان دمج الأكراد سياسة متبعة علناً في الميدان السياسي. وضمناً في الميدان 
الاقتصادي وقد سبقت الإشارة إلى أنه في الخمسينات والستينات كان هنالك جهد واع من 
قبل الدولة لجذب النبلاء الأكراد إلى العملية السياسية. وكانت استجابة الأكراد جيدة فى 
الانتخاب العام الأول الحر سنة ۱۹۵۰ . ونال الحزب الديمقراطي لت ع رقي 
في المناطق الريفية الكردية. وكان ذلك بداية شراكة ناشطة بين الدولة الكمالية والقيادة 
التقليدية. مع العلم أن الدولة كانت الشريك المسيطر. و بك انتخب كثيرون من 
هؤلاء 0 إلى المجلس النيابيء ولعل البعض منهم أصبحوا وزراء. 

ودفعت الفوارق الإقليمية في الاقتصاد التركي إلى نزوح العمال داخلياً. بصورة 
كبيرة. وحدّد تركيز الاستثمار الصناعي وغير الصناعي في غربي البلاد. والإهمال النسبي 


(۱۸) أنظر ۱۷6۷5 «وذ16:۵ رقم ۳ نیسان ۰۱۹۹۰ ص .١‏ 


٤ 


للشرق اتجاهات هذا النزوح. وعنى الفقر السائد في المناطق الكردية الريفية أن الأكراد 
کانوا في الغالب أول الذين غادروا هذه ار وسعوا للبحث عن عمل في سواحل 
الأناضول التركية ومدنها. وكان هذا الاتجاه قوياً حتى أن أكثرية الأكراد في تركيا لم تعد 
مقيمة فى الجنوب الشرقی من البلاد(۱۹). وقد - أحد الدبلوماسيين الأجانب عن ذلك 
بقوله : «إن نزوح الأكراد من المناطق الريفية إلى المدن بسبب الفقر شبيه بهجرة السود 
الكثيفة من الجنوب إلى الشمال الصناعي في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانیة»( ")2 . 

وفي التعامل مع مشكلة العنف السياسي الکردي. لم تتردد الدولة التركية من 
مواجهة العنف بالعنف والارهاب بالارهات . كذلك نهجت سياسة لا هوادة فيها استهدفت 
نشاطات المتهمین بالتعاون ن مع حزب العمال الكردي ومناصریه. نشاطات الاستخارات 
توسعت. ومنذ ١989‏ أصبح العسکریون الأتراك أكثر تورظا في محاولات اعادة فرض 
الهدوء والأمن فى الجنوب الشرقی. إذ نقل ما يقدر ب ۱۵۰۰۰ جندي تركى إلى المنطقة 
قبل بدء آزمة الخلیج في آب ۱۹۹۰. بعد ذلك أصبحت التدابیر المتخذة بحق المدنیین 
اس قسوة. وغير مفيدة في كل حال. وعمدت السلطات إلى اعتقال أعداد كبيرة ة من 
المتهمین بالتعاون مع حزب العمال الكردي» ومن المتظاهرين. وكثيراً ما بقي المعتقلون 

فن سجن اناما غدردة + ر ولتت راتفر “كلك 0 العقوبات الجماعية 

باتخاذ التدابیر بحق القری المتهمة بمد ید العون للثوار. وبحجة أزمة 4 الخلیج » أدخلت 
السلطات في الواقع سياسة أشد تلا إذ قامت بتدمیر المستوطنات الزراعية بانتظام . 
وفي آب وأيلول. ۰۱۹۹۰ دمر ما یقرب من ۲۷ قرية و ۸۰ دسكرة في منطقة جیماکر . 

على أن فعالية هذا اللجوء إلى استخدام الأساليب الفظة بصورة واسعة لارهاب 
الناس هي موضم نقاش. والظاهر أن هذه التدابیر آسهمت في تسييس العدید من مناطق 
الشعب الكردي. ودفعهم إلى الراديكالية» لا سیما الشباب الذین کانوا في طليعة 
المتظاهرين . ثم إن هذا الامتداد الراديكالي انتقل كذلك من مناطق الحدود لیشمل بعض 
المدن الكردية الرئيسية. وبدفع المجتمع الكردي إلى هذه الراديكالية» وتوحيده بفعل 
القمع. يكون جهاز الدولة التركية قد خدم قضية حزب العمال الكردي إذ أن استخدام 
العنف استقطب الأكراد من ناحية وأثار الحقد على السلطات العسكرية التركية من ناحية 
اخرى . 


(۱4) أندبندنت» ۷ نیسان ۱۹۹۰ . 
(۲۰) مقابلة مع المژلف. ٩‏ آیار. ۱۹۹۰. 
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وعلی أثر التظاهرات الشعبيق نشرت الدولة التركية مرسوماً بالغ القسوة» قرار نامة 
رقم ۲۳*4۱۳ سندت فيه الموقف العسكري من الصراع بعدد من التدابیر الاضافیة . ومما 
توخاه هذا القرار الاحتفاظ بولاء موظفي الدولة من الأكراد في المنطقة المعنية باعطائهم 
مرتبات أعلى > غير أن الاثر كان مزدوجاء الأول زيادة مفعول التدابیر التی تطبق فى مناطق 
الانتفاضتة. والشانی الحد من انتشار المعلومات عن الأحدات بفرض فیود متشددة على 
الاعلام . وقد شملت السلطات السوسعة للحاکم الاقليمي إمكانية فرض عقوبات أشد 
قسوة على الثوار والذین یناصر ونهم . وابعاد الناس عن المنطقة. وحظر الاضرابات . 

وجاءت القیود على الاعلام متشددة کاسحة. فقد أصبحت الاذاعة الرسمية» 
تي . آر. تي .۰ خحاضعة لمقررات وزارة الداخلية ومجلس الأمن القومي . ثم إنه من 
المتوقع للقیود على الصحافة التي كانت بوجه عام مستقلة. باحشة في ترکیا أن تکون 
ذات تأثیرات بعيدة المدی. لوزارة الداخلية صلاحية حظر ومصادرة أية منشورات. ووقف 
أية مطاببع عن العمل. بصرف النظر عن موقعها بحال اعطاء معلومات خاطئة عن 
الاحداث في منطقة الاضطرابات في الجنوب الشرقي» مما يثير الذعر والیأس, أو يعرقل 
عملیات قوات الأمن . الوزارة بالذات هي السلطة العلیا بالنسبة لهذه القضایا. ومعنی هذه 
السيطرة الدقيقة هو زيادة صعوبة الحصول على المعلومات عن المنطقة إن لم نقل زيادة 
تفا لها حا 

إن و الدولة التركية بقضية التخلف الاقتصادي في المنطقة ظهر في وقت متأخر 
تكسا وكانت أداته الرئيسية مشروع الجنوب الشرقي الأناضولي (غ. .أيه .پي ۰ ) وهو 
مشروع متکامل بعشرین بلیون دولار لانشاء(۲۱) كا و ۱۷ محطة لتوليد الطاقة 
الکهر بائیة۲۲). والغاية هي إنشاء بنية تحتية زراعية متقدمة» ذات منفعة عامة. تؤدي إلى 
توسیم فرص العمل وتأمین قدر آکبر من الازدهار لسکان المنطقة. وعددهم 4,۵ ملایین 
نسمة. والاساس السياسي المرکزي الذي تستند إليه هذه البادرة هو أنه طالما بقیت 
المناطق الكردية الريفية فقيرة» فإن سکانها سیکونون عرضة لتاثیرات الإيديولوجية 
الماركسية الجديدة والقومية المخربة. و من ذلك. إن الاقتصاد المحلي المزدهر» 
الذى تتوفر فيه فرص العمل والمداخيل المرتفعة. سيحول بقوة دون تأثر السكان المحليين 
بمثل هذه القوى الراديكالية المثيرة للإضطراب . 


(۲۱) من أجل ترجمة منقحة للقرار نامه ۰8۱۳ الذي روجع بعد ذلك بالقرار نامه ۰8۲6 راجع ۲۵۳۲6۷ 
۵8۵ مجلد 2.4 رقم ۰۴ حزيران. ۱۹۹۰. 
(۲۲) ۷6۷5۲0۱( أول شباط ۱۹۹۰ 


٤٦ 


وعلی افتراض صحة هذه المقولة السياسية. تبقی هنالك عدة مشاکل بالنسبتة 
للمشروع . الأولى هي نطاقه ومداه. وبرغم ضخامة طبيعة هذا الالتزام. من حيث مساحته 
والمال المستثمرء فإن المشروع لن يؤدي إلا إلى أحداث التحول في اقتصاد ستة أقاليم 
نقط (هي آدیامان وديار بكر» وغازیانتیب. وماردین» وصنليورفاء وسییرت. أما إقليم 
هاتاري حيث جری العدید من عملیات حزب العمال الکردي. فلا يشمله المشروع). 
وإذا كان یتوقع للتحسینات أن تمتد في اتجامات آخری. فان التجدد الاقتصادي في 
المناطق الريفية الكردية الأخرى سيظل محدودا. 

وتتصل المشكلة الثانية بمدى الاستثمار الذي ستقوم به الدولة. لقد قطع العمل 
شوطا في مشروعات هندسية بارزة» كسد آتاتورك وقناة أورفا للري . ویتحدث 
المسؤولون ورجال الأعمال فى أنقرة وإسطنبول بزهو وإعجاب عن هذه المنجزات على 
نطاق واسم. لا أنه لا يمكن الإفتراض أن جميع السدود ستبنی . هنالك الكثير مما يعتمد 
على واقع الاقتصاد التركي حين يحين وقت التوظيفات التالية. يضاف إلى ذلك أن البنى 
الهندسية الكبيرة. والخزانات الضخمة لن تكون لها التأثير الوافى على السكان المحليين . 
وبالنسبة إليهم إن مد الخطوط الكهربائية» وشق الطرقات. وتوفير مياه الري هي المقاييس 
التي تقاس بها السياسة الرسمية. وفي هذه المجالات كانت أقل فعالية وتفهماً. وفي ربيع 
۰ اخذ كبار الساسة المعارضين فى تركيا يدركون ذلك» كما أخذوا يستغلونه فى 
نشاطاتهم السياسية المحلیة۳۳. 1 ١‏ 


وتتصل المشكلة الثالئة بملكية الأرض التي سيتناولها مشروع غ. أيه. بي . في 
السابق كان الكثير منها يخص كبار الملاكين. ثم إن قضية ملكية الأرض وإعادة توزيعها لا 
تزال غير واضحة. والظاهر أن المسؤولين يترددون في مناقشتها بصورة مفصلة . والشائعات 
متكائرة بشأن مضاربين يشترون الأراضي في المناطق المعنية على أساس أنها ستكون أكثر 
إنتاجية بعد تنفيذ المشروع. وبحال بقاء الأراضي في أيدي قلة من الملاکین. التقليديين 
أو الجدد. فان التأثيرات لا بد أن تكون هزيلة. إن الوعود بمستويات مرتفعة من الازدهار 
لن تتحقق في هذه الظر وف إن التوقعات سوف تكون غير واقعية. 
آما ا لمشكلة الرابعة فتتصل بتوقيت المشروع. إن الإمكانات التركية في الميدانين 
الزراعي والزراعي الصناعي لن تظهر بفعل هذا المشروع قبل منتصف التسعينات» حين 
(۲۳) في زيارة قام بها سليمان ديميريل إلى الجنوب الشرقي في أيار ۰۱۹۹۰ أكدّ. على سبيل المثال. أن 
مشروع جنوب شرقي الأناضول. لم يكن يتضمن السدود فقط . راجع Turkish Daily News‏ « ۸ 
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«يمكن للاستعمار الجدید الزراعي الصناعي أن يبدأ في منطقة المشروع»*۳). ولیس 
یعرف موعد إنجذاب الاستلمار في القطاع الخاص إلى هذه المنطقت كما أن الفترة 
اللازمة لبدء الحصول على أرباح» وتأمین التحسن العام في ثروات المنطقه لا تزال 
قضية تكهن . الواضح حتى الآن هو أن المنافع الاقتصادية الكبرى المتوقعة لن تتيسر قبل 
۵ وربما تأخر ذلك إلى ما بعد نهاية اعرد وهكذا فإن هذا المشروع لا يوفر غير 
أمل ضئيل بتحسين الظروف التي أدت إلى نشوء العداء العميق الواسع في المناطق 
الكردية ضد الدولة التركية مع بدايات التسعينات. 
الافاق المستضلية : 

يبدو أنه لا شك باستمرارية الإنتفاضة في الجنوب الشرقي من تركياء طوال الوقت 
الذي يستطيع فيه حزب العمال الكردي أن یتمکن من اللجوء إلى البلدان المجاورت وأن 
يحظى بالمساعدة السلبية في تركيا من قطاعات من الشعب الكردي. والظاهر حالياً أن 
هذين العاملين متوفران. والواقع أن انفجار المشاعر الشعبية في ربيع ۱۹۹۰ يشير إلى أن 
أعداداً متزايدة من الشبان 00 في اللان ترون من الدولة ال ك شرا شدي ,ون 
شأن ذلك أن يؤمن الأرضية الخصبة لتجنيد المجموعات القومية الكردية والقوى المعارضة 
ثم إن ذلك يوحي بأن العنف الذي اتسمت به الأحداث في الأشهر الأولى من سنة 
۰ يمكن له أن یکون الطابع العام الجديد الذي قد یقع بين الحين والآخر. وقد دل 
الحقد الذي رافق هذه الأحداث أن الدولة التركية خسرت المع ركة بالنسبة لاجتذاب 
عواطف قسم کبیر من السکان الأكراد في هذا الجزء من البلاد. وأدت خطة القوات 
المسلحة والحکومة التركية بقسوتها الشاملة إلى ترسيخ هذا الاستیاء العمیق . 

ومع ذلك فإن الانتفاضة وانعدام الاستقرار الناجم عنها لا یمثلان في الوقت الحاضر 
خطرا بخفیقیا على وحدة الدولة التركية . عدد الثوار قليل جدا والجیش التركي قوي را 
ومن الصعب أن نتصور حزب العمال الكردي في وضع یمکنه من اعلان أي قطاع من 
الجنوب الشرقي من ترکیا منطقة محررة. وما البیانات الاعلامية عن عدم السعي للإنفصال 
00 فرضتها الضرورة. وليس من المحتمل أن تکون أية دولة من الدول المجاورة 
لتركيا تريد أن ترى هذه الدولة معرضة للخطر. بالنسبة للعراق ولایران» يمكن أن تكون 
لذلك تأثيرات خطرة. ثم إن دعم سوريا يبلغ أقصاه حين يعتمدها حزب العمال الكردي 
قاعدة لإنطلاقه . 


(۲6) نتيجة مايكل فيلد في تقريره الخاص: 
"urkey: 15 Economy and Prospects‏ (لندن. لجنة تجارة الشرق الأوسط. ۰)۱۹۸۹ ص ٤١‏ . 
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على أن الاستیاء وانعدام الاستقرار في المناطق الريفية الكردية من شأنهما. في کل 
حال. إنزال الضرر بالايديولوجية الكمالية للدولة الترکية. وفی تزاید «اغتراب» آعداد كبيرة 
فك ك اغ :وتات الیو له ال كه و لمر ال که الل مها ت هن رازه 
الإجماع القومي على أساس ثقافي تركي . ثم إن استقطاب الطموحات الثقافية والسياسية 
التركية والكردية يمكن له أن يؤدي إلى المزيد من الاضطراب والمواجهة. وإذا ما حدث 
ذلك. فان تركيا تكون قد غامرت بإنجاز عملية خلق حركة قومية كردية من مجموعة من 
قبائل متفرقة. على غرار ما فعلته الدولة العراقية في هذا المجال كذلك,. على ما يبدو. 
وإذا ما ترسخت هذه الحركة» فإن التفجرات قد تمتد إلى المجموعات الكردية فى أماكن 
أخرى في الأناضول, لا سيّما في المدن الكبرى والجامعات. ١‏ 


ويتوقع للدولة التركية أن تواجه هزائم أبعد أثراً من تلك التي تنزل بإيديولوجيتها. إن 
سمعة القوة العسکریق خالقة الدولة وضامنتها هي في خطر. إن احترام الجيش في تركيا 
بتوقف بصورة متزايدة على مستوى العنف في المناطق الكردية مع تزايد تشدّد القوة 
العسكرية في قمع الإنتفاضة. وإذا ما تبين أن الجيش غير فعال في وجه حملة من 
الأنصار» فان سمعته ستتضرر بذلك. ثم إن الانقسامات العميقة قد تظهر داخل الجیش 
وبين الجیش والحکومة المدنية» بسبب مسار حملة القمع وتوفیر الأمن . يضاف إلى ذلك 
أن سمعة ترکیا في الخارج قد تتضرر إذا ما اشتد التوجه نحو حل مبني على القمع. وما 
بتصل به» من خرق لحقوق الإنسان. 


ویأمل بعض المعلقين أن تحاول الدولة التركية أن تنزع الطابع السياسي عن مثل 
هذه الحركة بالإقرار بمجموعة من التنازلات الثقافية واللغوية للأكراد. وهنالك على الأقل 
حزب سياسي رئيسي » هو حزب الشعب الديمقراطي الإشتراكي (إس . إتش . بي .) ألمح 
إلى أنه قد يدعم مثل هذا الإتجاه. ولو أن الكثيرين بين النخبة السياسية والثقافية التركية لا 
بزال لدیهم. على ما يبدو» شوط كبير ينبغي أن يقطعوه قبل القبول بمشل هذه التسوية. 
وفی مثل هذه الحالة إن القبول بمثل هذه المجموعة الثقافية قد يكون متأخرا بعض 
الشيء. وبالامکان القيام باستثمارات اقتصادية جديدة في الجنوب الشرقي للاسهام في 
تخفيف أثر البؤس والبطالة هناك فى سبيل حمل الناس على الشعور بأن هنالك شيئا هاما 
لهم في هذا النظام. الوقت هنا له أهميته الكبرى. مشروع غ. أيه. بي لا يمثل استجابة 
كافية. ظهور فوائده بحاجة إلى وقت طويل ولا تعالج القضايا السياسية الحالية. يضاف إلى 
ذلك أن المنافع المفترضة للمزارع الصغیر. وللشغيلء من هذا المشروع الضخم لا 
تظهر للعيان فورا. 
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أتاتورك والدین : عند تأسیس الجمهورية التركية الحديثة لم يكن هنالك أي مخطط 
لفصل الحکومة العلمانية عن السلطة الزمنية في العالم الاسلامي . وسار آتاتورك في تنفيذ 
آهدافه على هدي عنصرین اثنين: خبرة آوروبا المسيحية» ثم وهو الأهم. إحساسه 
السياسي النابه بما يمكن تحفيقه في دولة تركيا الجديدة . وكان العنصر الأول» على ما فيه 
من إبهام وغموضص توت هام بالنسية شب لأنه كان يعتفد أن تفيل بين الكنيسة 
قارنه بإيجابية بالدور الطاغي الذي لعبه اليد المحرف» في عهد الاير اطورزية العثمانية. 
وبالنسبة لاتاتورك كان الدرس بسيطاً: «الذهن المنفتح على العلم خلاق مبدع. والذهن 
المتمسك بالدین محدد ومتخلف)(۲۶) وفى أية حال كان إدراكه لما یمکن تحقیقه بالغ 
الأهمية لا سيما أمام غیاب نموذج للفصل بين العلماني والروحاني في ظل الاسلام. 
والعلاقة بين الدين والعلمانية في تركيا مائعة» وما زالت طوال الأعوام السبعين الماضية 
تتسرب ضعيفة في الاتجاهین. من غير أن تحقق أي دفع . 
وللدين بالنسبة لاتاتورك هدفان. أحدهما تكتيكي بالمعنى السياسي 00 
وثانيهما استراتيجي يستهدف تعزير التغير الثوري في تصورات الشعب التركي . آ 
لق تورك رصت ساب اف مهتماً بالاحتفاظ بالسلطة إلى «فكرة ارتباط 0 
1 أداة a‏ انیا اراد e‏ «ديناً مدنیاه بسبب ما 1 فيه من 
0 «إن الاسلام بصفته دين دولة . . . آنکر على المواطن استقلالیته الذاتیة»(۳۳). 
بذلك كانت غايته لا تقل عن تحویل ما بدا له أنه مجموعة من خائفين متوهمین له إلى 
مجتمع من مواطنین آفراد. 
إذا كان يمكن لأي قائد أن یحقق ذلك فان آتاتورك یمکنه تحقیق ذلك. ولا ریب. 
حاول تحقيق هدفه بجمع سياسي قوي بين الحذر الكيكن وا الوقحة. لم يعمل 
على إدخال إصلاحاته كلها في وقت واحد**"2. وحين قرر أن الوفت ملائم. أثبت أنه 
(۲۳) نقلا عن لورد کنروس : مصدر مذكور سابقا ص 4١7‏ . 
(۲۷) شریف ماردین : Rein and Politics in modern Turkey‏ في جایمس بي . بيسکاتوري (محقق) 
Islam in the Political Process‏ (کمبریدج / ۸ مطبعة جامعة کمبردج. ۳) ص ۰.۱۶۲ 
(TA)‏ في عهد أتاتورك جرت ثلاث موحات من الا صلاح الديني : في دبیم 1£ إلغاء الخلافة ووزارة 
الشؤون الاجتماعية؛ المدارس الدينية ؛ والمحاكم الدينية. صيف ٠۹۲١‏ حظر الاخويات الدينية؛ - 
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شجاع وملتزم في تحقیق الاصلاح. ومع ذلك فإن نجاحه في تحقيق الهدفین كان طحي 
وغير متساو. 

فقد نجح في ضمان أن الاسلام لا يستطيع أن پستختم أثناء حياته في العملية 
السياسية لتهدید مکانته أو لتعریض اصلاحاته للخطر. وقد حقق ذلك بقوة شخصیته فقط. 
بإبعاد الرموز والأفكار الاسلامية إلى ما وراء أجواء الحوار السياسي» وبضرب «الطرق». 
غير أن الا سلام کمصدر سياسي ظل ضمیفا . الطرق الدينية آکرهت على اللجوء إلى 
السرية» ولم تزل. وجاء إبعاد الدین كأداة سياسية آکثر إيحاء بما أظهره من سلطة أتاتورك 
الشخصية وإرادة سياسية» منه دليف على أي تغير في الإسلام والعملية السياسية أثناء 
الجيل الأول من الدولة الجديدة. 


آما بالنسبة للهدف الاستراتيجي أي خلق المواطن المستقل ذاتیأ فکان اثر 
آناتورك مزيجاً غريباً من نجاح كلي وفشل كلي معا . بين العسكريين» والمثقفین وفي 
المدن الكبرى. كان تاش اتات رله مقا : هنا في هذه المجموعات لا يزال معبودا . علی 
أن الفارق كبير وحاد بين الفلاحين في المناطق الريفية. ومتزايد بين النازحين الريفيين إلى 
المدن الكبيرة» لا سیما في أوساط الفقراء البائسين. لعل الطربوش لم يعد يلبس. ولو أن 
الوشاح لا یزال. ولعل الحرف اللاتيني لا يرال معمولا به» غير أن القيم والمعتقدات في 
أوساط هذه المجتمعات لم تتأثر بأتاتورك وأفکاره واصلاحاته . 
طي الا صلاح العلماني : 

بعد وفاة آتاتورك بما يقارب تسع سنوات بدأ طي إصلاحاته الدينية» مما يوحي بأن 
على المرء ء أن ینظر إلى العقدین الاولین من عمر الجمهوريق باعتبارهما استثنای لا الحالة 
المألوفة التي تتعرض للخطر حالياً . وما أن قرر الرئیس عصمت اینونو سنة ۱۹۵ التخلص 
من حكم الحزب الواحد» حتى عاد الاسلام إلى المسرح السياسي كمتغير هام في 
التنافس على السلطه(۳. وأعقب ذلك بعد عامین. أول ثغسرة في سد أتاتورك 
الاصلاحي العلماني» حين قبلت وزارة التربية بالإرشادات الجديدة لتدريس الدين خارج 
المدارس . ثم تبعت ذلك تغیرات جزئية لا تحصی. ومنها مبدأ توفیر النقد الأجنبي للذین 
یقومون بفريضة الحج إلى مکة. وإعادة فتح مزارات الأولياء المسلمین. 


إقفال الاضرحة كأمكنة للعبادة والغاء الطربوش؛ فى تشرین الشانی ۱۹۲۸ إدخال الحرف اللاتینی 
(19) إن الحزب الديمفر اطي الذي قام بسيب هذا التراخي وهو حرت كمالي . دعا إلى اعادة المعهد 
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ومما كانت له قيمته الرمزية الكبيرة إلغاء وجوب الدعوة إلى الصلاة بالترکية لا 
العربيةء سنة ۱۹۵۰. وقد دل هذا الابطال على اعتراف ضمنی بمحدودية التتريك» كما 
رآه مصطفی کمال, وبالقبول بأنه لیس للدولة أن تعمل لتنظیم المظاهر العامة للعبادة 
الاسلامية . وجاء اختيار المسسة الدينية والراي العام بصورة علنية وقوية. للغة العربية 
كلغة مفضلة لممارسة الشعائر الدينية دلیلا على الاتجاه المحتمل فى غياب القيادة القوية 
من قبل الدولة الكمالية. ۱ 

مثل هذه التغیرات. إذا أخذت منفردق قد تبدو غير ذات أهمية, لا سيما في أعين 
الغربيين. ولكنها إذا أخذت مجتمعة تشير إلى توجه إسلامي عارم عاد منذ أواخر 
الأربعينات من القرن الحالي يقوى في وجه العلمانية. ثم إنها تشير كذلك إلى التأثير 
القوي للتجدد الاسلامي على تقرير السياسة الخارجية التركية. وإلى العجز العام من 
المؤسسة الكمالية. المدنية والعسكرية. في مقاومة تنفيذها. 

ولم تبق هذه الفورة من التغيرات محصورة بالفترة المباشرة في أعقاب نشوء 
الديمقراطية في تركيا على أساس تعدد الأحزاب. ولم تكن عملية تسوية تخفف من حدة 
«الكمالية المتطرفة». لتعود بتركيا إلى وضع أكثر إتزانا بين تقاليدها الإسلامية وإصلاحاتها 
العلمانية الحدیثة< ۲۳ . ویمکن لطبيعة إعادة «أسلمة» المجتمع التركي بصورة ثابتت لا 
هوادة فيهاء أن تلحظ في التغیرات التي دخلت القطاع التربوي خلال العقود الأربعة 
الماضية . وکالمتحمسین الدینیین الآخرين في العالم أجمع. استهدف الاسلامیون في 
ترکیا التربية کمیدان أولي خاص لنشر آفکارهم . وبإظهار الکثیر من الصبر والمشاعر 
الاستراتيجية القویة. تمکن الاسلامیون من نسف القطاع التربوي في ترکیا كدعامة 
للكمالية . وقد تحول الآن إلى أرض خصبة لنشر آفکارهم . 

وأثبتت توجیهات وزارة التربية سنة ۱۹6۷ آنها بذور صالحة للنمو. فقد فرَخت؛ 
وهي تنمو آشجارا کبيرة ذات جذوع قوية. وفي اوقت الحاضر تقوم ترکیا بهدم النظام 
التربوي حتی الذي كان یسبق عهد آتاتورك. وهو على النمط الفرنسي والالماني . وقد 
أصبح التعلیم الديني في صلب نظام التدریس الحکومي . والواقع أن التعلیم الاسلامي 
الديني أصبح إلزاميا لغير المسلمین۳۱). وإذا كان تخصیص الاموال أفضل طريقة لمعرفة 
أولويات الحكومة فإنه بالتالي هام بالتاکید أن نعلم أنه في ميزانية ۱۹۹۰ زادت مخصصات 


)۳°( ادوارد مور تيمر : ۲ Faith and‏ «لندن فابر وفابر » ۲) ص ۱٤۷‏ . 
(۳۱) دايفيد بارشارد: أيها المسلمون: كونوا رجالا لا فثراناً ٠١ he Spectator‏ شباط 1۹4° . 
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مصلحة الشژون الدينية التي تشرف على الجوامع السنبة في تركيا بنسبة ۰/۲۳۷ وهي 
مصلحه تابعة لرئاسة الوزارت. ذات ميزانية تتجاوز ميزانية تسع وزارات بما في ذلك وزارة 
الداخلية والتجارة والصناعة . 

وسمحت الدولة بتأسیس ما آسماه دایفید بارشارد «بنظام مدرسي ثانوي مواز»٩۳.‏ 
وبموجبه آنشئت مدارس مهنية للائمة کبدیل للقطاع المدرسي الثانوي القائم. وهي تخرج 
۰ طالب في السنة(۳۳. أو ما يساوي ۸۱۳ من خحريجي جمیع المدارس الثانوية. 
وحجم وانتاج هذه المدارس یتجاوز إلى حد كبير حاجات ۲۰۰۰۰ جامع في ترکیا 
وقدرتها على الاستخدام. بما بقارب العشر مرات. على حد قول أحد المعلقین(*۳. 
والحقيقة أن کثیرین من هؤلاء الخریجین یتابعون الدراسة فى الجامعات» حیث لا حدود 
لما پدرسونه . ۱ 

وقد حدث طي اصلاحات أتاتورك العلمانية تحت رعاية نظام كمالي في الأساس . 
الحکومات المتعاقبة کانت. وهي تعرب عن احترامها وتقدیرها لأتاتورك» تقوم بإصدار 
التشریعات اللازمة لاحداث هذه التغییرات . ثم إن العسکریین» وهم في الظاهر کمالیون 
متشددون. کانوا يرقبون» لا بل یترآسون فى بعض الأحيان» عملية «الاسلمة». ولا بد من 
تفسير هذا التناقض لفهم السياسة التركية من جهةء ولمعرفة الارادة السياسية لدی 
المؤسسة الكمالية في مقاومة الاصلاح المستقبلي. من جهة ثانية. 

يمكن نفسیر تفجر التغییرات للعودة إلى الاسلام في أواخر الأربعینات بأنه ردة فعل 
متأخرة على وفاة آتاتورك . لقد سیطر مصطفی كمال على السياسة التركية أثناء العشرینات 
والثلائینات من القرن الحالي . والواقع أن الهيمنة التي تمتع بها داخل السياسة والمجتمع 
في تركيا كانت واسعة حقا. ا ا ار ا 
مكانته السياسية. ومن نوا ود وو الس ع 
الشخصية أو رؤياه السياسية» ولو أن الرئيس عصمت إينونو الذي خلفه, كان مثله ذا إرادة 
سياسية حديدية. لقد كان متوقعا أن يعقب وفاة أتاتورك, ثم وفاة إينونو بكل تأكيد» اعتماد 
سياسة أسلم» أقرب إلى الوسط . 

ولا ريب أن الإطار السياسي الخارجي أسهم في الوصول إلى هذه التسوية. في 


(۳۲) المصدر السابق . 

(۴۳) المصدر السابق . 

(۳۸) رویتر في 11۳۳65 0۳020 ۲۵ آذار» ۱۹۸۹ . 

(۳۰) مقابلة مع الامتاذ إرسين کالیشیوغلو. ۱۸ أيار ۱۹۸۹. 


or 


آواخر الأربعینات كانت ترکیا معرضة لضغط سوفياتي لا مثیل له. وکان هنالك احتمال 
ی وت SES SE SIS‏ علی 
المضايق . من شأن الإنقسامات السياسية الداخلية أن تكون ترفا عالي الثمن. ولم تكن 
الحاجة هنا إلى إنشاء الاجماع السياسي بل إلى توسيع قاعدة الشرعية المحلية لخفض 
التوترات الداخلية حيال الخطر الخارجى . وكانت الطريقة السريعة السهلة لتأمين هذه 
الشعبية هي تخفيف حدة التشريعات بخصوص الإيمان الإسلامي . 


على أن هذه التفسيرات لا تبين في كل حال سبب استمرار اختراق الإسلاميين 
لسياسة الحكومة طوال السنوات الأربعين التالية. بالإمكان تقديم التفسيرات لاستمرارية 
اضعاف العلمانية: الأول هو البحث ا السلطة وقد أعقبه اضطرار الأحزاب 
السياسية للاحتفاظ به. ثانياً : : ظهور منتجي النفط المسلمین فى الشرق الاوسط کمرکز قوة 
رئيسية في الاقتصاد العالمي» ثم الخوف» تالا[ سن التخویت مر قبل الجناح اليساري . 

وعلی الفور كان یصار إلى البحث عن الذرائع إذا ما كانت تسهل الاستمرار في 
السلطة. أو السعي وراء‌ها. والنزعات التي انعکست في التوجه المحدود نحو الاسلام 
على نحو ما أظهر الحزب الديمقراطي في أواخر الأربعینات باتت الموضوع الذي طالما 
لجأ إليه الساسة والأحزاب في تركيا لا سیما في زمن المشاکل السياسية . وبذلك كان 
الحزب الديمقراطي غير ملزم لتقدیم تساهلات إضافية للمطالبة باستعادة الاسلام في 
السنوات الأولى من السلطة. وفي وقت لاحق. حين بدأت الأشياء بالتدهور اقتصادیا 
حاول عدنان مندریس آن يوقف تدهور حزبه بإرضاء «الصوت الديني»". مثل هذا 
الفساد لم يكن مورا على السنوات الأولی من عمر الديمقراطية التركيسة. وفي 
السبعينات» حين أدى النظام الإنتخابي في تركيا إلى إضعاف نظام التعدد الحزبي » نجح 
الحزبان الرئيسيان باجتذاب الحزب 0 العلني. أي حزب الإنقاذ القومي 
(إن. إس. بي .) كشريك معروف للبقاء في السلطة. إن أهمية الاسلام كمصدر تكتيكي 
للسياسة التركية المحلية عاد إلى السياسة التركية برغم محاولات أتاتورك إلغاءه . 

وكان هنالك عدد من الأساليب التي آمنت تركياء كدولة متقدمة نسبياً. بأنها تستطيع 
أن تنتفع بها من تراكم رساميل بلدان الخليج المجاورة ومنها ما يشمل تصدير البضائع 
التركية. وجذب السياحة والاستثمارات الخليجية. وتأمين مقاولات الإنشاءات التى تعنى 
بائتالی هجرة اليد العاملة التركية ۱ 


وفرضت هذه المكافات الافتصادية أن تعرض ترکیا لها صورة غير مثيرة للمخاوف 


(77) مورئیمر؛ مصدر مذكور سابقاً ص ۱۹ . 
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والتهدید. متلائمة ثقافياً مع دول النفط الثرية . وبذلك كان هاماً بالنسبة لها أن تعزز هویتها 
الاسلامية فیما تعمل على تلطیف اتجاهاتها العلمانية . لقد آدرکت الحکومات التركية أن 
الدول الاسلامية البارزة في التوجه الاسلامي في الخلیج رات في العلمانية الکمالية في 
ترکیا نموذجاً بدیلا من الحکم . وهي بذلك تمثل خطرا على أنظمتها التي تقوم على الشرعية 
الاسلامیة(۲۳۳. وهذا یساعد على تفسير قرار ترکیا بأن تنضم إلى منظمة المژتمر الاسلامي 
سنة 191/5 . ولا بذ أن العسكريين قنعوا بهذا التبریر إذ أن دور تركيا في المنظمة أصبح 
أكثر ت بعد إنقلاب ۱۹۸١‏ . وهكذا فان إنتهاج سياسة أكثر توجها إسلامياً يمكن تبريره 
من قبل السياسيين المدنيين والعسكريين على السواء. على أساس عملي من التقدم 
الاقتصادي . 

وهنالك ثمن آخر ينبغي أن یدفع نتيجة هذا التوجه . ولنظام کنظام العربية السعودية 
القائم بوضوح على الشرعية الإسلامية. ينبغي توطید وتعمیق العملية الاسلامية التي 
تجري فى ترکیا. وبفعل تدفق رسامیلها كانت للریاض الوسائل الکافية لتنفيذ هذا 
لهدف. وبنتيجة ذلك ضخت العربية السعودية مقادير كبيرة من الرسامیل إلى ترکیا 
سنة ۱۹۷۰ . والکثیر منها بصورة واضحة لتعزیز الحركة الاسلامية في الجمهورية. وکان 
قسم کبیر من برنامج إنشاء الجوامع يمول من قبل السعودیین . كذلك یذکر بصورة موشوقة 
أن العربية السعودية تقدم دعما فالا للحزب الإسلامي الرئيسي . أي حزب الانتعاش 
وبذلك فإن تلطيف الإيديولوجية الكمالية في الداخحل لتأمين الحصول على المنفعة 
الاقتصادية من الخليج كان بدوره عاملا على تشجيع التوجهات الإسلامية لدى 
السعوديين . 

والتفسير الثالث للسياسة الاسلامية التى نهجتها السلطات التركية هو الخوف من 
تخريب الجناح اليساري. وحين تدخل العسكريون سنة ۰۱۹۸۰ كانوا مصممين على 
القضاء على العنف الذي تمارسه المجموعات السياسية. وسرعان ما اتضح أن اليسار هو 
أشد خطرا من اليمين, لا سيّما اليمين الديني الذي لم يكن له ضلع في نشر العنف 
السياسي في السبعينات. وهكذا فقد نظر العسكريون إلى أفكار وقيم الإسلام المحافظ 
كسد في وجه المجموعات الماركسية العديدة التي کانت. في اعتقادهم تتخلل 
المجتمع . وفيما كان دستور ۰۱۹۸۲ على سبيل المثال. يفرض قيودا متشددة على 
النشاطات اليسارية. فانه کذلك جعل تدریس الاسلام في المدازش الزامياً: 


وبالإضافة إلى السياسة الخارجية الأکثر قب ولا من بقية العالم الاسلامي شهدت 
(۲۷) مقابلة مع بيولنت آجاوید. ۲۵ كانون الثاني. ۱۹۸۹. 
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السنوات الأولى من الثمانینات حتی منتصفها. تراخي الموقف الرسمي تجاه «الطرق» 
رغم آنها بقيت ممنوعة e,‏ 


انشغل اا الغربیون منذ اشورة الايرانية «بالخطر الا سلامي »۰ لا شیم 
في الدول الإسلامية المعتبرة صديقة تقليدياً. . ویدعی المحللون المعاصرون على الدوام 
للنظر في ما إذا كانت هذه الدول ستنقلب «إسلامية التوجه». ومنذ أواخر الشمانینات كان 
هذا السؤال يطرح بإلحاح أشد بالنسبة لتركيا. وأصبح مالوفا أن يشار إلى تركيا بأنها 
أصولية بصورة متزایدة. وهي بالتالي أقرب إلى 00 عدم الاستقرار. على أن هذه 
المخاوف لا تشغل الإستراتيجيين الأجانب وحدهم. إن الخطر الأصولي يشغل بال 
مجموعات وطبقات معينة من الشعب التركي . وفي استفتاء سريع في نيسان ۰ كان 
الأصوليون في رأس لائحة القضايا الأكثر تخویفا في أوساط سكان اسطنبول وأنقرة وأزمير» 
أي أن هذه القضية كانت تتجاوز مسألة الإرهاب وحتى مشكلة التضخم بالذات2750) , 


ما هي بالضبط طبيعة «الخطر الإسلامي» في تركيا؟ هنالك لك ثلاث طرق يمكن بها 
إبراز ذلك . الأولى هي احتمال نشوء تحد مباشر للنظام القائم لا يتم بالتحول الدستوري 
التقليدي , بل قد يقتضي استخدام العنف السياسي . . ونموذج إيران حيث جوبه نظام الشاه 
علا بالإستياء الشعبي العام جعل الصحافة الغربية» حتى صانعي السياسة» مفتحي الأعين 
على أية علاقة في هذا الاتجاه. وأذت التظاهرات التي حدئت في ربیع ۱۹۸۹ بشأن 
«قضية المدن» إلى التكهن بأنها بداية حركة إسلامية جماهيرية قادرة على تحدي أسس 
الدولة الکمالیة(۳۹). وبعد سنة بادر المعلقون إلى القول بانه بدأت حملة العنف والإرهاب 
بوجه الخصوم العلمانيين من قبل الفئات الإسلامية المتطرفة. واعتبرت مثل هذه 
المجموعات غير العلنية هی المسؤولة عن اغتيال قبضة من المثقفين سنة ۱۹۹۰ بسبب 
آرائهم العلمانية. على ما يظهر. غير أن هذين القولين يستندان في كل حال إلى إثبات 
محدود. إن التظاهرات التي لم تجذب المشاركة الشعبية الواسعة إليها في كل حال 
تلاشت بعد معالجة المشكلةء غير أن ذلك لم يلحظ. كما يظهر. ثم إن حملة 
الاغتیالات. إذا جازت هذه التسمية» لم تصل في أي مكان ما سبق أن شهدته تركيا من 
العنف السياسى فى أواخر السبعينات . 

ويمكن أن يتخذ ذلك من ناحية ثانیة, تحدياً إنتخابياً من قبل الإسلاميين العاملين 


. 1۹4° نيسان‎ ۱۸ «Turkish Daily News راجم‎ (TA) 
. راجم الفصل الخامس‎ )۳۹( 


° 


في إطار الدستور ومسار القانون. وقد خاض حزب إسلامي بارز معظم الانتخابات الحرة 
فى ترکیا. وفی سنة ۱۹۷۳ أثار الحزب الاسلامی الرئیسی آنذاك. حزب الانقاذ الوطنی» 
وة کبيرة بأنه نال ۱۱,۸/ من الاصوات . وجاء اشترال هذا الحزب فی اثتلافات يسارية 
ريمينية في منتصف السعینات یژکد استعداده علی العمل في |طار العملية السياسبة 
الراهنة . 

إن حزب الانعاش هو الحزب الاسلامي الرئيسي في ترکیا في الوقت الحاضر. وهو 
تلف جره ال فاد هاه الشیاسی. اوي لسن الاسفاد نکم كان ,موق 
انتخابات ۱۹۸۷ نال حزب الانعاش IN,‏ الا وأثناء الانتخابات المحلية ۳ 
آذار ۱۹۸۹ ارتفعت نسبة الأصوات التی الها إلى ۰4,۰ ونال عدداً من البلدیات تجاوز 
عدد البلدیات التي نالها حزب الوطن الحاکم (آناپ). ووصف أحد الثقاةء البارزین هذه 
النتيجة بأنها «اختراق» من قبل الحزب(*). ومع أن حزب الإنعاش لا ينافس» كما هو 
راضح» 4 السياسية الرئيسية الثلاثة. من الناحية القومية. فان الارقام التي آشرنا 
إليها لا تك تشير إلى حقيقة أهميته. ذلك eT‏ الإنعاش غير موزع بانتظام. وغیر 
کثیف في البلادء إلا أنه مرکز في الجنوب الشرقي بصورة خاصة. حيث یعد. إلى جانب 
حزب الشعب الدیمقراطي الاشتراکی. احد الحزبین الرئیسیین . وفي مناطق آخبری 
كولاية قونية الاسلامية تقليدياً. 0 


ولا يقتصر المنفذ الديمقراطي للإسلاميين على حزب الانعاش. إن حزب الوطن 
تة یشکل تخالفا عزیش الفاعدة: بشما البنين الاسلامی الاخف الراك والشخطية 
البارزة في هذا الجانب من الحزب هي وزير الدولة محمد كيشيسيلر» رئيس بلدية قونیه 
سابقا . وفي آواسط تشرین , الثاني ۰ قدر عدد الوزراء ذوي الصلة باليمين الإسلامي 
ہما یتراوح بين ۱۸ و ۲۰ وزیرا من مجموع ۲۷ وزیر(۱». ویستحیل عملياً تقدیر نسبة 
الاسلامیین جميعاً في ترکیا. قد تکون نحو ۰/۲۰ ولو أن بعض المحللین المحلیین 
بدفعونها إلى ۸۳۰ . واذا كان عدد المقترعین في انتخابات ۱۹۸۷ العامة كاد يقارب ۲۶ 
مليوناء فإن الدعم الإسلامي یمکن له أن یتراوح بين خمسة ملایین وسبعه . 

ليس لمثل هذه الأرقام المجردة أن تثير الرعب. وبوجود تورغوت آوزال. صاحب 
الشخصية المهیمنف. في الرئاسة» أصبح نفوذ الوزارة هامشياً . ولعله من قبيل الظاهرة 
(40) جنكاي سيلان. مؤلف كتاب عن النهضة الإسلامية. ذكر في تحليل للاسوشيتد برس عن الانتخابات 

المحلية في 5 Jordan‏ 6 نیسان ۱۹۸۹ . 


۹۹۰ » مقابلة مع دبلوماسي أجنبي خبير مقيم في أنقرة» في ۱۵ تشرين ¿ الثاني‎ )٤١( 


۷ 


الغريبة أن تکون مثل هذه النسبة الكبيرة من الوزارة اسلامية التوجه. وإذا ما انخفضت 
نسبة آصوات حزب الوطن (أناپ) في الانتخابات القادم كما یحتمل. فان الاسلامیین 
سیحصلون على تمثيل آدنی في الحکومة. بصرف النظر عن ترتیب المواقع في الحکومة 
القادمة. يضاف إلى ذلك أن أصوات الاسلامیین منقسمة بين حزبین سياسيين والمتوقع لها 
أن تبقى منقسمة في المستقبل, مما يضعف آثرهم باستمرار. 

والظاهرة الثالثة التي يمكن للإسلامية أن تبرز فيها هي التأثیر الخفي. غير المباشر 
على السياسة. وقد سبق أن أشرنا إلى تنامي السياسة الاسلامية التوجه في تركيا طوال 
الْفقرد الأزيعة الا ماد كان اله رن ترفن بت زيت باعداد کم لت 
إسلامي » فانهم کانوا باستمرار يعربون عن موافقتهم إذا ما عمدت الاحزاب السياسية 
الرئيسية إلى اعتماد السياسة الاسلامية في برامجها. 

ثم إن العقد الماضي شهد. على ما یظهر. زيادة في التقوی الشخصية بين الأتراك. 
وقد تزایدت بحدة آعداد الذين یحجون إلى الأماکن المقدسة الاسلامية وفی سنة ۱۹۸۷ 
غادر البلاه ما یتجاوز ۰۰۰ ۱۰۸ تركي للقیام بمناسك الحج والعمرة في العربية 
السعودیة۲*۳. يضاف إلى ذلك أن «أسلمة» النظام التركي التي بدأت منذ أكثر من 
۰ سنة أخذت الآن تؤتي ثمارها. ولا يتوقع للأحزاب السياسية الرئيسية أن تتجاهل 
ارتفاع التقوى الشخصية. إن ذلك قد يغير التوازن بين العلمانية والدين باتجاه الدين. 
الظاهر أن السياسة الكمالية للدولة تتعرض للمزيد من الأضعاف. 
نحو توازن جدید : 

واضح أن العلمانية في ترکیا تتراجع آمام مد «الأسلمة». هنالك ترحیب بها بصورة 

عامة. وهي لذلك شرعية في نظر السكان الأتراك. العملية تسیر بثبات» لا بسرعة. 
ولذلك لم تكن المؤسسة الكمالية والمجموعات المرتبطة بها أكثر نشاطاً في معارضتهاء 
ولو أن تفكك التراث الكمالي يكاد يبدو أكيدا . إن أثر نظام تربوي إسلامي متشدد لا بد 
أن يتعمق في المستقبل. ولا شك أن تردد الدول الاوروبيت لا سيّما الأسرة الأوروبيةء أو 
رفضها لتركيا سيتركز على الهوية التركية أكثر مما على خصائصها غير الأوروبية. ثم إن 
ازدهار الاقتصادات النفطية ف في الخلیج »> حين يحدث ذلك. بنتيجة الزيادة في المداخيل 
النفطية» سيجدد جعل الشرق الأوسط کمرکز قوة افتصادیة وسيؤدي ذلك بالتالي إلى 
توجيه تركيا نحو هذه الدول. 


„Tourism Statistics (€)‏ أئقرة. معهد الاحصاءات الرسمى. رئاسة الوزارت ۰۱۹۸۷ ص ۳۸. 
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وليس لمثل هذا التوسع الوم لعملية «الأسلمة» ف ترکیا أن يثير الخوف بصورة 
آلبة بين المفكرين الاستراتيجيين ذ فى الغرب . الإسلام جزء لا يمكن فصله عن الهوية 
التركية أو من ثقافتها. ولیس إنكار ذلك غير خداع للذات. والعمل على نسفه» هو في 
أحسن الحالات إبعاد الكثيرين من الناس عن فلسفة وعملية الحكومة. الحقيقة أنه يجب 
الترحيب بهذا الاتجاه شريطة الحد من التطورات في النطاق التربوي. وما زال التطور نحو 
«الأسلمة» ما وثابتاً إلى حد كاف بحيث أنه يحول دون ظهور حركة مقاومة إسلامية 
جماهيرية تهدد بإثارة الاضطراب أو تشكل خطراً على النظام . 

إن الأكثرية الواسعة من الاسلامیین في تركيا تعمل في إطار الدولة الديمقراطي . ! 
ذلك ينبغي أن ينظر إليه كأنه نجاح للبنى المشاركة. يضاف إلى ذلك أن الحركة 5 
بصورة تدريجية بحيث أنها ضمنت بقاء الكماليين إلى جانبها. وفي الثمانینات» جرت 
تسوية عملية بين القطاعين الديني والعلماني داخل تركياء ولو أنها تسوية تتدرج ببطء 
لمصلحة القطاع الأول. 

والسؤال الرئيسي المطروح هو: إلى أي مدى يستمر قبول المؤسسة الكمالية 
وحلفائها لتسوية تتدرج ببطء. وان بالتأکید. في اتجاه معارض لها. والجواب أن ذلك 
بحاجة إلى بعض الوقت طالما بقي الإسلاميون معتدلين» يتركون للأسلمة مجال التسرب 
عبر السياسة, والسؤال الإضافى بعد ذلك هو: ماذا ستكون ردة فعل الإسلاميين إذا ما 
ابتعدت المؤسسة الكمالية عن موقفها التوفيقي؟ في مثل هذا الموقف من التصلب» أو 
المجابهة. كما يحتمل» فان الاستقرار التركي لا بد أن يتعرض للخظر حقا. 
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0 الحياة في أوضاع صعبة 


إن غالبية الدراسات التي تتناول سياسة تركيا الخارجية وعلاقاتها مع جاراتها تميل 
إلى التركيز على اليونان والاتحاد السوفياتي . إن ذلك هام ولكنه لا يبرر الإهمال الفاضح 
للعلاقات التركية مع جاراتها للجنوب الشرقي . والملاحظ منذ أزمة قبرص ۰۱۹۷ أن 
علاقات تركيا مع العراق وإيران وسوريا ما زالت تتعرض إلى تقلب وانعدام استقرار 
یتجاوزان التقلب والارتباك في علاقاتها مع الیونان أو الاتحاد السوفياتي . وفي المستقبل» 
إن القضایا الهامت ومنها المیاه والاکراد والتوازن العسکري. والازدهار المتزاید في 
الدول الثلاث المجاورة باعتبارها دول منتجة للنفط تضمن بقاء النظام الاقليمي التركي 
العراقي الإيراني السوري عفدا ونانف 


وهنالك سبب آخر لاعطاء العلاقات التركية مع جاراتها الجنوبية الشرقية اهتماماً اکبر 


(۱) عبارة استخدمها سفیر الولایات المتحدة إلى تركياء مورنون آي . ابروموفیتز في خطاب له في 
المؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية الرابطة التركية الأميركية في واشنطن. دي . سي . . نقلا عن 
Turkish Daily News‏ ۱۸ یار« ۰۱۹۹۰ 

(۲) إذا قورنت البلدان الأربعة من حيث السكان» والتاريخ القومي العام والناتج القومي العام للفردء 
كانت له النتائج التالية : (المصدر: World Bank atlas,‏ ۱۹۹۰ (السكان) السي . آي . أيه World:‏ 
«Factbook‏ 144° . 


البلد السکان بالملایین الناتج القومي العام الناتج القومي للعام 
(بلایین الدولارات) للفرد (دولارات) 
إيران ,0° ۹۷,٦‏ ۱5۰.۰ 
العراق ۱۸,۳ ۵ (تقدیرا) ۱۹:۰ 
سوریا ۳,۱ ۱۸,۰ ۱5۰ 
ترکیا 0,۹ Vo‏ ۱۳۰ 
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من الاهتمام بعلاقاتها مع الجارات الغربية أو الشمالية» هو أن تركيا متفوقة على الیونان 
من ناحيتي الموارد العسکرية والعمق الاستراتيجي . ولئن كان من الواضح آنها دون 
الاتحاد السوفياتي شاا ود عسكرية» فإنها تتمتع بدعم ر بر بالنسبة 
إلى اى بالنسبة لجاراتها الشرق أوسطية المتاخمة فان تركيا في وضع أضعف 

منها إلى حد كبير. هي لا تملك ميزة استراتيجية » بالنسبة للسكان أو لمساحة الأرض» 
ملا حیال إيران» وهي ال اتف هه سوورنا شک با مهيف الصواريخ والأسلحة 
غير العادية. ولعل الفوارق الکبری نفسية. وفي تعاملها مع دول الشرق الأوسط ینعدم 
في ترکیا عمقها السياسي . ثم ان طبيعة الشرق الأوسط السياسية المتقلبة مغايرة لنموذج 
شكلية السياسة التركية . يضاف إلى ذلك أنه ليس لترکیا في تفاعلاتها مع الشرق الأوسط 
أي تحالف جاهز يمنحها الدعم والعون. حنى بعد أزمة الخلیج › > ان تركيا ستكون عاجرة 
عن الاعتماد على الدعم المادي من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية» بحال بروز 
مصاعب أخرى محلية» أكثر حدة في المستقبل . 


الوضع الا قليمي : 

إن النخبة السياسية والثقافية في ترکیا لا تعد نفسهاء بوجه الاجمال. شرق أوسطية. 
فیما لا يبدي السكان. على الأرجح › أي اهتمام كبير بذلك . على أن تركياء مهما كانت 
وجهة نظر الشعب. جزء من نظام دول الشرق الأوسط . قد لا تكون عنصراً مركزياً من 
الناحية الاقتصادية أو الجغرافيةء أو العنصرية, لكنها تتأثر بتيارات المنطقة السياسية كما 
أن لسياستها في القطاعات الأخرى تأثيراتها على العلاقات مع الشرق الأوسط. کثیرون 
من رجال الأعمال الأتراك» وبعض الشخصيات السياسية يفضلون أن تكون هذه العلافة 

مع الشرق الأوسط مثيلة بالعلاقات مع الیابان. أي علاقة اقتصادية ناشطة متكاملة تتجنب» 

3 في الخالب, قضايا ذات طبيعة سياسية . على أن النموذج الياباني المغري يصعب 
التمثل بهء إذ أن تركيا قريبة ة جدا لا يمكنها أن تكون. كاليابان» منعزلة. 

ولا بد لميدان الاهتمام المباشر لتركيا في الشرق الاوسط أن يكون مع الدول 
المتاخمة لهاء أي سوريا وإيران والعراق. ومن وجهة نظر تركياء تشترك هذه الدول 
الشلاث بخصائص محددة مثيرة للمشاكل. أولا: لجميع هذه الدول طموحات إقليمية 
قيادية» وهذا يعني أن كل دولة تعمل بنشاط من أجل ترسيخ سيطرتها الإقلمية» كما يعني 
ذلك أن هنالك اتجاهاً من قبل الدول الثلاث أن تنظر إلى تركياء وهي قوة إقليمية کذلك. 
كدولة رابعة منافسة لها على النفوذ الإقليمي . 
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والأوضح من ذلك أن لدى هذه الدول موارد تمكنها من دعم هذه الطموحات. ومن 
ناحية تاريخية» كانت دمشق وبغداد مركزين لإمبراطوريات. ثم إن الموارد المادية متوفرة 
كذلك» ولو إلى درجات متباينة . ومع ازدياد الناتج السوري. تصبح الدول الثلاث كلها 
منتجة رئيسية للنفط كما أن لها إمكانيات زراعية كبيرة. ثم إن عدد السكان في كل من 
هذه الدول كبير» بالمقياس الاقليمي . صحيح أن سكان كل من سوريا والعراق أقل من 
سكان كل من تركيا وإيران» ولكن التفوق السكاني العددي. كما دلت حرب إيران 
والعران» لا يوازى التقوق البسكري بالشرورة» لا .سينا مع بروز الاسلحة غير اعدد 
للتدمير الجماعي على الصعيد الإقليمي . 


وللدول الثللاث حدود مشتركة مع تركيا. هذا یعنی احتمال نشوء مشاكل حلودية 
وحركات تصحيح الحدود. ذاك هو الوضع بالنسبة لسورياء ثم للعراق» ولو إلى درحه 
أدنى . ثم إن معنى ذلك أن هنالك علاقات قربى وصلات نسب تتجاوز الحدود. وخير 
مثال علی ذلك وجود الأكراد داخل الدول الأربع. وهذا يعني تفا بكل تأكيد. أنه 
أسهل على القوى المجاورة أن تثير القلاقل داخل الحدود التركية. يضاف إلى ذلك 
احتمال محاولة إحدى الدول المجاورة أن تتدحل في شؤون دولة آخری» عبر البلاد 
التركية . إن طبيعة النفاذ الممكن عبر حدود الدول الثلاث مع تركياء والأراضي الجبلية من 
الناحية التركية تجعل الرقابة على مثل هذا التدخل أو وقفه. أشد صعوبة إلى حد كبير. 


والدول الثلاث هي من حيث طبيعتها واتجاهاتها معادية للغرب . ثلاثتها تذكر أنها 
كانت قن اک التعد رف اه الط لعي سوویا والعر ی اعقات: ارت 
العالمية الأولى تحت غطاء نظام الإنتداب من قبل عصبة الأمم. وإيران» ولو بشكل غير 
رسمي. تحت البریطانیین» ثم الولايات المتحدة منذ أوائل الخمسينات حتى الثورة. إن 
هذه الخبرات لا تزال تثير الحقد العميق. وهی لا تزال تتأكد. بصورة مباشرة من قبل 
المواقف الغربية في المنطقة. وبصورة غير مباشرة عبر الدعم الإميركي المادي 
لإسرائيل. وتشعر تركيا أنها غير مرتاحة إلى هذا العداء الدائم نحو الغرب. تركيا ليست 
متحالفة رسميا مع الغرب عبر عضويتها في «النانوه. فقط. ولكن النخبة العسكرية 
والسياسة فيها تعتبر نفسها غربية إلى حد بعيد. يضاف إلى ذلك وجود عسكري أميركي 
ضخم. بشري ومادي معاء يثبت بصورة ملموسة تحالف تركيا مع الغرب. وتركياء بعد 
إسرائيل فقط. تعتبر مركزا لتحالف عسكري غربي» مستعدا لخدمة أغراض التحالف 
الجماعية . 


واخیرا إن جارات تركيا الثلاث القوية تشترك في التشكيك العميق الأساسي بشركيا 
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نفسها. وبصرف النظر عن السياسة التي تنهجها ترکیا علی المدیین القصیر والمتوسط 
فإنها لن تخفف المخاوف البعيدة المدى» إن لم يكن العداء نحوها من قبل الدول 
المجاورة. وقد أشرنا في الفصل الثالث إلى أن هذا الشك يعود إلى خبرة تاريخية طويلةء 
غير سعيدة في الغالب. 

وفي التاريخ الحدیث. كما في الجغرافية السياسية والطبيعية والوضع السياسي 
المغاصر ها شير إلى ان هلا الف م باق . 
العلاقات مع سوریا: 

لم تكن العلاقات بين سوریا وترکیا ودية. فى أي یوم من الأيام . لقد كانت في 
الغالب باردة. والواقع أن صانعي القرارات والمعاقین :: فى أنقرة نظروا إلى سوريا بوجه عام 
بأنها أكثر جارات 0 صعوبة» وإثارة. وفي الفصل الشالث دلالة على أن هنالك أسباباً 
تایه مه لك ی ادل مك الأتراك اتسور ی ا3لف مدا ریا عمق 
لدی الجانب السوري باستلاب سنجق |سکندرونة المعروف حالیاً بولاية هاتاي التركية. 
مثل هذا الاستیلاء أسخط الوحدویین العرب. ومنظري سوریا الکبری. بالاضافة إلى 
الوطنیین السوریین. أو الکثیرین من النخبة السياسية السورية. إن الشعور بالغضب والحقد 
نحو الأتراك لاحتلال السنجق. ممائل. ولو أنه آقل حدة. لردة الفعل لفقد جزء آخر من 
سوریا الکبری أي فلسطین . وإذا كانت استعادة السيادة العربية على فلسطين» لن تسهم 
على الأغلب في إقامة سوريا الكبرى» فانه واضح على الأقل أن هاتاي في حال تخلي ترکیا 
عنها, ستعود إلى سوريا. مثل هذا الحدث مستبعد إلى حد كبير. وإذا ما أعيدت هاتاي 
إلى السيادة السورية فان الأتراك يخشون أن يكون ذلك بداية مطالبة باستعادة منطقة 
آوسع(۲۳ . والظاهر أن هاتاي لا تمثل غير رمز تستتر وراءه. على ما يبدو» مطالبة من قبل 
الدولة السورية بارض تركية آوسع . 

وفي السابق كان الشك التاريخي والنزاع الاقليمي القائم یشتدان بفعل التوتر بين 
الشرق والغرب . وفي ذلك قال أحد الذین کتبوا عن الشژون التركية السورية «أن الحد بين 
الکتلتین الشرقية والغربية. . . يمتد بصورة أو بأخری على الحدود التركية السوریة»*). 
(۳) یذکر الاتراك کتاب جغرافية سورياً عنوانه «أرض سوریا» تضم رخريطة نی تبين السولایات التركية : اضنه. 

عينتاب» اورفاء ديار بكر. وماردين (بالاضافة إلى هاتاي) على أنها رش ملا تر وهي في 


الواقع أرض سورية. والکتاب نفسه یذکر نهري الفرات ودجلة على آنهما بخصان سوریا. راجع 
سوها بولوكباشي . مصدر مذكور ينانق 


(€( اليزاب بیکارد: The present situation in Syria and Turco-Syian Relations‏ في أرول 
مانیسالي » مصدر مذکور سابقاء ص ۳۳: 
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وفي الخمسینات. في ذروة ميثاق بغداد. تمثل التوتر بين الشرق والغرب بوضوح في 
العلاقات السورية التركية. ولئن كانت تواترات تلك الفترة التي کادت تصل إلى حدٌ 
الصراع الفعلي قد تراجعت فان ترکیا وسوریا لا تزال الواحدة منهما تنظر إلى الأخری 
بأنها على الجانب الاخر في عالم ثنائي القطب. إن الأوضاع بين الشرق والغرب. وقد 
حددت العلاقات بين تركيا وسوریا إلى درجة كبيرة» لا بد أن تزول مع الوقت في العالم 
اللاحق بعد الاستقطاب الثنائي» غير أن التدنی في الشك بين الشرق والغرب. وهو الذي 
بستر الاحتکاکات المحلية» لن يحدث في الغالب بالسرعة التي بحدث فیها في اله مرح 
الاوروبي. لاسیما بين العسکریین الأتراك . المرجح أن یظل الاتحاد السوفياتي المزود 
الأكبر للسلاح لسورياء ولو على أساس تجاري. وأن ترکیا ستظل حذرة من جارتها 
المتفوقة . وباختصار إن رواسب المواجهة بين الشرق والغرب ستستمر بين ترکیا وسورياء 
بعض الوقت . 

وخلال الثمانینات نشأت قضية أخرى جوهرية تفسد العلاقات الثنائیت وهي قضية 
مياه نهر الفرات . ترکیا ترید. وهو حق لها بموجب القانون الدولي أن تستخدم مقادیر أكبر 
من میاه النهر لخدمة مشروعات الري وتولید الطاقة الکهر بائية المحددة فى مخطط 
غ. أيه . بي . واعترافاً منها بمخاوف سوریا بشأن تأثير ذلك على محطاتها الخاصة لتوليد 
الطاقة الکهربائیة. ضمنت ترکیا تدفق حد أدنى من المیاه إلى سوریا في السنة. ولکن 
ذلك لم يحل دون حدوث تخفيضات دورية في تدفق مياه النهر أثناء السنة. كما سنشرح 
ذلك في الفصل الثامن . 


ووراء قضية نهر الفرات. كما فى كل القضاياء ذات العلاقة الثنائية أو الثلاثية. 
سؤال آخر أكثر أهمية هو: أي الدول الاقليمية الطامحة هى ذات السيطرة الاعلی . ولا 
ونه أذ عظية الات عة الا له ال مه یکاش ييظر الوا ک اف 
إقليمية هي التي تسیطر على المجری الاعلی . وبصرف النظر عن الضمانات التي تعطی 
إلى سوریا بالنسبة للمیاه. فان ذلك يأتي نتيجة مقررات تتخذها ترکیا وحدها. وسوریا 
قلقة, لأنها تعرف آنها قد تسحب بذات السهولة التي تعطی بها. 

ولا يعني انعدام التوازن في قضية المیاه أن سوریا تفتقر إلى ما تؤثر به على ترکیا. 
أداتها الرئيسية هي دعم المجموعات التي تتعمد المواجهة العنيفة مع ترکیا. ویعود هذا 
العون السوري للجماعات اليسارية الصغيرة الملتزمة بالعنف إلى أوائل السبعينات. وأثناء 
الثمانينات تابعت دمشق هذا المخطط بدعم مجموعات ذات توجه عرقي ومنها 
المجموعات الأرمنية كالجيش السري الأرمني لتحرير أرمينيا (أسالا) والمجموعات الكردية 
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ولا سیما حزب العمال الكردي . وإذا كانت مجموعة الجیش السري الأرمنی والمجموعات 
الارمنية الاعری قد تخلت عن المواجهة العنيفة فان حزب العمال الكردي علی انشط ما 
یمکن أن یکون. وبدورها آوت ترکیا مهاجرین سوریین وقد كانت منظمتهم أي منظمة 
«الاخحوان المسلمین» مسوولة عن أحداث الاغتیال والتدمیر فى سوریا. على أن هذه 
المساعدة توقفت سلة ۰۱۹۸۲ فیما تستمر سوریا في سياسة دعم الشوار الأتراك؛ وهر 
المبدأ الذي آسهم في تعزیز عداء عمیق في ترکیا نحو سوریا. 

ولا ریب آبدا آن سوریا توفر الحماية لشوار حزب العمال الكردي وتسهل لهم 
عملياتهم العنيفة وكثيراً ما كانت لهم قواعد في سوريا. وكوك ا أن هنالك قواعد 
لحزب العمال الكردي في وادي البقاع في لبنان . إن ادعاءات سوريا بأنها لا تملك سلطة 
قانونية على هذه المنطقة غير مقنعة. وعلى أي حال. يضطر الناشطون في حزب العمال 
الكردي أن يقطعوا ما لا يقل عن ۱۵۰ كلم من الأرض السورية للوصول إلى الحدود 
التركية. والقول بأن ذلك ممكن عادة و ای عير عدم . ثم إن سوريا 
تصرء بصورة أكثر إقناعاء بأنها لا تستطيع أن درم بحراسة الحدود السورية التركية. 
البالغة ۰ کلم وهي ذات الطبيعة المعر وف وبأن قوتها العسكرية مرابطة في الجنوب 
وفي لبنان(*۲. وبالعجز عن وقف دخول الثوار إلى البلاد يؤيد الأتراك في الواقع هذه 
الحجة . على أن المزاعم السورية بالبراءة تکون أكثر إقناعاً لو لم يكن زعيم حزب العمال 
الكردي. عبد الله 2 لا يملك مسکناً له في دمشق. ولو أن حزب العمال الكردي لم 
يعقد مؤتمراته الحزبية في سوریا. 

وقد أدت المساعدة السورية لحزب العمال الکردي. ولو أنها غير مباشرة إلى اثارة 
تركيا. وجاء رد الحكومة التركية عبر إشغال السوريين في حوار بناء في محاولة متكررة 
للوصول إلى تفاهم يؤدي إلى إنهاء الدعم السوري للثوار. وقد حاولت تركيا استخدام 
عدد من الإغراءات الاقتصادية فى الغالب لتحقيق هذه الغاية» بما فى ذلك المساعدة فى 
التنقيب عن النفط والغازء وتصدير الطاقة الكهربائية» وتوفير مياه الشرب بالأنابيب» 
وبتجارة أوسع. وحتى تقديم القروض. وبين الحين والآخرء كانت الحكومة التركية 
تحظى بتعهدات سورية لوقف العون للثوار. وبنتيجة ة ذلك كانت الدولتان توقعان 
الاتفاقيات لتبادل تسليم المطلوبین ولكن هذه الاتفاقيات قل أن دامت طویلا؛ مما آدی 
إلى تزايد الحقد واشتداد الإستياء من قبل الأتراك. 

ويكفي أن نقدم مثلا واحداً للتدليل على الطبيعة المتقلبة للعلاقات التركية 
(5) راجع التصريح لرئيس وزارة سوريا عبد الرژوف الکسم. في «حريات» ۳ آذار. ۰۱۹۸۲ وفي 

بولوكباشي » مصدر مذكور سابقاً. ص ۳٤‏ . 
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لسورية في هذا الاطار. والاسهام في شرح النظرة التركية المتزايدة تعمقاً بان النظام 
السوري معاد. في تموز ۱۹۸۷ قام تورغوت آوزال. رئيس الوزارة التركية آنذاك» بزيارة 
رسمية إلى سوريا. أثار الجانب التركي قضية الثاثرین فیما آثار الجانب السوري مسألة میاه 
الفرات . وانتهت الزيارة بتوقیع بروتوکولین . بالنسبة للمیاه ضمنت ترکیا حدا آدنی من المياه 
يبلغ ۵۰۰ م" بالثانية. وبالنسبة لقضية الأمن تعهد کل من الطرفین بمنع انطلاق أية 
نشاطات ضد الآخر من بلاده. وبتسلیم المسژولین . وفي البداية نقلت مخیمات حزب 
العمال الكردي التدريبية إلى وادي البقاع» مع أن الشوار ظلوا یمرون عبر سوریا لتنفیذ 
مهماتهم . ویقول الأتراك أن أعضاء حزب العمال الكردي والاخرین ممن یژسرون کانوا 
یعترفون بأنهم کانوا یدربون من قبل العناصر السورية. وبرغم استمرار تنفیذ الاتفاقية 
بشأن المیاه. فان حزب العمال الكردي استأنف في آوائل سنة ۱۹۸۸ استخدام مخیماته 
في سوریا(" . 

وفي سنه ۱۹۹۰ زاد استیاء السلطات التركية من الدعم السوري لحزب العمال 
الكردي في نشاطه الشوري. واشتدت بالتالي الإضطرابات المدنية في الأوساط 
0 وصار السياسيون الأتراك أكثر استعدادا لتسمية سوريا كدولة أجنبية تساعد 
الثوار» حتى أن أقساماً من الصحافة التركية دعت إلى القيام بعمل عسكري ضد مخيمات 
وادي ۳ وبدا كأن الخيار العسكري المباشر صعب التنفيذ. ولو بسیب طاقة 
السورية عبر قواتها الجوية المجهزة ة تجهيزا دا ونوعية دفاعها الجوي . آما إذا كان آمن 
الدولة التركية أمام خطر جدي. فان النظام التركي برمته. العسكري والمدني على 
السواء. سينظر في كل الخیارات الممكنة . 


واضح أن النخبة التركية تعتبر نفسها متفوقة حتى أن البعض منهم يتحدثون عن 
استمرار حوار أمين مفتوح بسبب «ضرورة تمدین» السوريين . ثم إن هنالك أيضا تشنجا 
كيرا من جانب النظام السوري الذي ينظر إليه على أنه بارع. ولكنه مجرد من المبادىء 
الخلقية . ومن الناحية الثنائية. ينظر إلى دمشق بأنها تقوم بلعبة استراتيجية بارعة. سوريا 
تعلم أنها لا تملك في الوقت الحاضر قدرة على أنتزاع التنازلات من ترکیاء ولذلك 


(1) مله ۱۱نیسان, ۱۹۸۸ نقلا عن بولوکباشی» مصدر مذكور سابقاً. ص 44 . 

(۷) على سبيل المثال. بعد «أعنف غارة من قبل الانصار الأكراد في سنتین». أعلن الناطق بلسان وزارة 
خارجية تركياء مراد سونغر أنه في اجتماع وشيك لوزيري خارجية الدولتين» «ستثیر تركيا أمن 
الحدود في المفاوضات» . راجع تقریر رویتر . المنشور في 65 Jordan‏ ۱ حزيران. ۱۹۹۰ . 

(۸) مقابلة مع عضو رفيع المستوى في البيروقراطية التركية» ٠١‏ تشرين الأول. ۱۹۸٩۹‏ . 
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تستهدف حالیاً «جعل تركيا ضعیفة», استعداداً لوقت ینقلب فيه التوازن الاقليمي. على ما 
تظن. بالسبة للبنان واسرائیل مشلا. لمصلحة سوریال*). ویشکل دعم سوریا السري 
لحزب العمال الکردي إحدى الأدوات الرئيسية لتحقیق هدف إضعاف ترکیا. وخیر ما 
یمکن أن يؤمل في المستقبل المنظور هو معالجة المشاکل البنيوية التي تفرق بين الجانبین 
بطريقة تحقق التسوية. وتنزع فتیل التفجیر(۱). 
العلاقات مع یر ان : 

عند نشوب الثورة الاسلامية في إيران سنة ۱۹۷۹ بدت آفاق العلاقات الثنائية مع 
ترکیا شديدة البرودة. وفي آکثر من جانب؛ كانت ترکیا كأنها الدولة التي جاءت الافکار 
الاسلامية المهيمنة على الثورة تعمل ضدها. وبالنسبة للئوریین الاسلامیین بدت ترکیا 
کأنها النموذج الذي حاول شاه إيران تقلیده. هي علمانیف. وثيقة التحالف مع الولایات 
المتحدة تتبنی القیم والثقافة الغربية بحماس. ثم إن رضا شاه بهلوي. والد الشاه. كان 
بالغ الاعجاب بأتاتورك۱ وکان یشارکه الرأي بأن الدين لا یتلاءم مع التقدم). 
يضاف إلى ذلك أن إيران وترکیا دخلتا فى تحالفین رئيسيين أثناء هذا القرن. میثاق 
سعدأباد. وميثاق بغداد. اللذين عرفا فى وت لاحق بمنظمة المعاهدة المركزية (سنتو). 
وإذا كانت العلاقة بين تركيا وإيران بعد الحرب أقل من ودية» فإن ذلك أمر غاب عن 
إدراك القادة الإسلاميين الجدد فى ایران(۳؟. 


ولئن كان هنالك احتمال نشوب صراع حقيقي بين تركيا العلمانية وجمهورية إيران 
الإسلامية. فان ذلك لم يقع بسبب بعض التدابير الحكيمة من قبل تركياء أولاء ثم بسبب 
إندلاع الحرب الايرانية العراقيق انیا وبالنسبة للسبب الأول. هنالك حدثان أولهما أن 
ترکیا قبلت تغیر النظام الايراني فبولا کاملا. ولم تحاول التدخل لتحدید نتيجة الشورة. 
ومن حسن تدبیر حكومة بولند آجاوید أنها بادرت بسرعة للإعتراف بالنظام الجدید في 


. ۱۹۹ مقابلة مع عضو رفیم المستوی في وزارة الخارجية التركية في ۷ أيار‎ )٩( 

(۱۰) برغم جمیع الصعوبات تمکن الجانبان في الماضي من حل قضایا مثيرة. وهنا نذکر على سبيل 
المثال. قضية اسقاط طاثرة مسح تركية مدنية بواسطة طاثرتي ميغ ۲۱ سوریتین. ووفاة الاشخاص 
الخمسة فیها في تشرین الأول ۱۹۸۹. 

(۱۱) الواقع أن ترکیا كانت هدف آول زيارة إلى الخارج قام بها رضا شاه کرئیس دولة . 

(۱۲) ولیم إس. هاس مصدر مذکور سابقا ص ۱۵۳. 

(۱۳) كان الشاه يحسد تركيا على موقعها الممتاز بالنسبة للتحالف الغربي: فیما كانت أنقرة متوترة 
الأعصاب. حاقدة على طهران لطموحها في أن تکون الدولة الاقوی فى المنطقة . 


۸ 


طهران » برغم بعضص عناصر الصحافة التركية» التي دعت» على سبيل المثال» إلى سياسة 
الانتظار لمعرفة النتیجة*۲). 


وکان الاجراء التركي الآخر الحکیم في ظل إدارة سلیمان دیمیریل التي حلت محل 
حكومة أجاويد. كان ديميريل قد شجب احتلال سفارة الولايات المتحدة من قبل الطلبة 
الإيرانيين في تشرين الثاني ۰۱۹۷۹ لكنه رفض محاولات الولايات المتحدة لإقناع 
حليفاتها. بمن فى ذلك تركياء لفرض العقوبات الاقتصادیة(۱۳). وقد اتخذ القرار الترکی 
في خلفية قرار حظر الأسلحة الأميركية لأنقرة ۰۸-۱۹۷6 والأهم من ذلك وعد من إيران 
بالتعاون الاقتصادي الواسع . وحين بدأت الحرب مع العراق بعد أقل من سنة. كانت 
فائدة إيران كبيرة جدا من هذه الثغرة في «طوق العزلة» المنشودة(. ثم إن الحرب 
ضمنت كذلك عدم ظهور الخلافات الكامنة بين إيران وتركيا. كذلك عنى تزايد طبيعة 
الحرب الخليجية أن الدول العربية الواقعة على القسم الأعلى من الخليج هي التي 
ستتأثر بها لا تركيا. وما أن اتضح أن الحرب لن تنتهي بسرعة. فان تركيا باتت ذات أهمية 
بالغة كخط تموين لایران لا أن تغامر بخوض حرب إيديولوجية ثانية. بذلك ترسخ قيام 
الروابط الاقتصادية الوثيقة بين دولتين متناقضتين ایدیولوجیا . 

وأثناء الحرب اتسع التفاعل الاقتصادي بين تركيا وإيران اتساعا کبیراء كما ي 
في الفصل التاسع . غير أن استعداد إيران للتفاهم مع تركيا لم يكن محصورا في المجال 
الاقتصادي» كطريقة لضمان حيادها. كانت إيران تدرك أهمية قضية أمن الحدود بالنسبة 
لتركياء لا سيّما بعد انتفاضة حزب العمال الكردي سنة ۱۹۸6. ثم إنها لم ترد أن تكون 
أقل دعماً لتركيا في هذا الاطار مما كان العراق. وفي تشرين الأول ۱۹۸۶ عقدت أنقرة 
وبغداد اتفاقية شملت بند «المطاردة الساخنة». مما زاد صعوبة استخدام الأراضي العراقية 
كملاذ من قبل حزب العمال الكردي . وشعر الإيرانيون بالتشنج حيال هذا الاتفاق لأنه بدا 
كأنه يشير إلى تعاون متزايد بين تركيا والعراق. وأرادت طهران أن تستجيب بصورة إيجابية 
حيال المصاعب التي تعاني منها تركياء ولكنها لم تستطع أن ترض بعقد اتفاق مماثل مع 


(14) على سبيل المثال. ذكرت «ملّة» في ۱۳ شباط. ۰۱۹۷۹ نقلاً عن سوها بولوكباشي «أن تركيا 
تستطیع مواجهة إيران الثورية») of South Asian and Middle Eastern Studies‏ 21نىنا10. مجلد 
۳ العددان ۱ و ۰۲ خریف/ شتاء ۱۹۸۹ ص ٩1‏ . 

)٠١(‏ کمثال على الرفض التركي للعقوبات الاقتصادية. راجع بیان وزير خارجية ترکیا هايريتين إركمان في 
موجز البي . بي . سي . للإذاعات العالمية. الشرق الأوسط (88600/5178/8/818). ۲۵ کانون الثاني 
2.۱۹۸۰ 

(15) جنكيز شندر : 561201085 1138138 -111160 فى مانیسالی . (محقق). مصدر مذكور سابقاً ص 1۵ . 
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ترکیا. إن الأراضی «المغلقة» القائمة فى شمالی العراق من قبل المعارضة العراقية الكردية 
لا ی ا في ان نی ان يران نفد ارادت بالفعل تلطيت المتفارقة ال ةة 
عقدت اتفاقية في تشرین الثاني ۱۹۸6 التزم بموجبها کل جانب بمنع أي نشاط على 
أراضيه يهدد أمن الجانب الآخر. وبوجه الإجمال أمكن تنفيذ هذا الاتفاق؛ والواقع أن 
هجمات قليلة من قبل حزب العمال الكردي على تركيا انطلقت أثناء الحرب من إيران. 

ليست الغاية من هذا التقييم القول بأن العلاقات التركية الإيرانية كانت خالية من 
التوترات . والحقيقة أنها كانت أقل مما كان يتكهن به سنة ۱۹۷۹؛ ثم إن التوترات التي 
قامت کانت بالفعل قابلة للتسوية. طبعاء كانت تركيا أثناء الحرب أحد الأهداف الرئيسية 
للإذاعة الإيرانية التحريضية . والظاهر أن العلاقات نع نظام طهران والحزب الاسلامي 
الرئيسى فى تركيا كانت طیبة(۱۷). وطالما كررت القيادة الإيرانية السياسية إظهار آشمئزازها 
هن تقال ورمود الذولة: اک که الضدكة زا ماه شقاضية ابا تور والظاهير أن کار 
الزائرين الایرانیین کانوا بحبون إظهار إزدراء العلمانية التركية وذکری مصطفی کمال. 
وعلی سبیل المثال, أثناء زيارة رئيس وزارة إيران مير حسین موسوي إلى تركيا في صیف 
۷ رفض أن یزور ضریح أتاتورك في أنقرة» وهو تقلید واجب على جميع کبار 
الزائرین. وانتقد بصورة علنية فلسفة مؤسس الدولة("۲۱. ومع أن العسکریین والصحافة في 
ترکیا شعروا بالاستیاء العمیق من ذلك فان النقمة التي آثارتها هذه الحادثة وسواها من 
الحوادث الأخری تلاشت بسرعة. مثل هذه الحرکات. لا سیما فى بلاد بالغة الشعور 
بالکبریاء بمزمسائها القومبة ربمزسمها: لم تحنق آي دف» في علاقات کانت» بولا 
ذلك وثيقة. لکنها. فى کل حال. أعطت الاسلامیین الراديكاليين فى إيران مناسبة 
للتعبیر عن مشاعرهم من غير أن يؤثر ذلك في جوهر العلاقة الثنائية. 0 

0 أن صار وقف إطلاق النار في آب ۸ نافذ وصارت طرق التموين عبر 
الخليج أكثر كثر أمنأء ارتفعت علامة استفها م أمام مستقبل العلاقات التركية الايرانية . وخلال 
فترة قصيرة وقعت ثلاث مجموعات من الأحداث أوحت بأن العلاقات الثنائية تدهورت 
بالفعل. الإساءات للكبرياء التركية القومية لم تتواصل فقط. بل بدا كأنها تأخذ صورة 
جديدة من الحدة. في تشرين الثاني رفضت السفارة الإيرانية أن تنهج نهج البعثات 
الأجنبية الأخرى كلها بتنكيس العلم في الذكرى الخمسين لوفاة أتاتورك. وقد أشارت 


۱۷( رحب أربكان. زعيم حجرت الانقاذ الوطني » بشورة الخمينى لأنها حررت ایران من «العبودية 
لاميركا». 

(۱۸) كن ماکنزي : «أوزال في وجه الجنرالات» «Middle East International (ME!)‏ رقم ۰۳۰۶ ۱۱ 
تموز» ۰۱۹۸۷ ص ۱٤‏ . 


صحيفة «غونيدين» التركية اليومية إلى ذلك بأنه «وقاحة لا تغتفر». وفي أعقاب قضية 
الآيات الشيطانية لسلمان رشدي. في الربيع التالي» جاءت الإهانات الايرانية التي تشبه 
الرئيس التركي كنعان ايفرين بسلمان رشدي. تسبب المزيد من الإستياء. لاسيما في 
الجيش. وفي حزيران التالي» بعد يومين من تعليمات رئيس الوزارة التركية آنذاك 


تورغوت أوزال» بتنكيس جميع الأعلام تعبيرا عن الاحترام بمناسبة وفاة آية الله الخميني» 
هاجمت الجماهیر في طهران السفارة الترکیة(۲۹). 


ثم زاد الااستیاء الشدید في آنقرة بسبب هذه الحوادث بوقوع حادئتین أخريين في 
الوقت ذاته الأولى حادنة صندوق السيارة في تشرين الثاني ۹۸5۸ حين حاول 
انصا 000 الإسلامي خطف عضو بارز في المعارضة الؤيرانية. والعودة به إلى إيران 

. کشفت المؤامرة فيما كان الرجل ينقل عبر الأناضول في صندوق سيارة الخاطفین . 
1 أعضاء السفارة الايرانية بالتورط فى القضية. وقد دلت هذه الحادثة على أن عملاء 
النظام الويراني كانوا منتشرین في تركياء یعملون في أوساط مجموعة المهاجرين الكثر 
هناك . يضاف إلى ذلك أن الحادثة دلّت أن إيران على استعداد لاستخدام الأراضي التركية 
لتسوية حساباتها مع خصومها. ولاستخدام أعضاء بعثتها الدبلوماسية لهذه الغاية . 

ونشأ نزاع آخر أكثر خطورة حول الحجاب. وقد وقع ذلك في ۷ آذار ۱۹۸۹ حين 
قضت المحكمة الدستورية بأن وضع الحجاب من قبل النساء اللواتي يدرسن في الجامعات 
غير قانوني . وبرز بالتالي صراع سياسي بين تورغوت أوزال المدعوم من قبل 
الا سلامیین( ¥ الذين عارضوا الحظر من ناحية» والرئیس ایفرین مدعوما من الجيش 
وغالبية المثقفين من ناحية حية انیة(۲؟). 


ودخل النظام الايراني المعركة دعماً للإسلاميين على أساس أنه ملزم بالدفاع عن 
حقوق المسلمین في کل مکان(۳). وشجب آية الله الخميني القرار وأعرب عن دعم 
التظاهرات التی نظمت من قبل الاسلامیین معارضة للحظر . وبرزت فى ترکیا شكوك بأن 
الإيرانيين ساعدوا في تنظیم وتمویل الاحتجاجات. وجرت في طهران تظاهرات داعمة 


. ۱۳ رقم ۰۳۵۳ ۲۳ حزیران, ۱۹۸۹ ص‎ )M۴1( كن ماكنزي : «حلبة حول العلم»‎ )۱٩( 

(۲۰) الاستاذ أربكانء مثلاء قال إن ارتداء العمة هو «حق للمرأة بالولادة». راجع 88150۷8/0۸ ثم 
حلت القضية بالسماح لكل رئيس من روساء الجامعة أن یتخذ القرار الذي يراه مناسبا. 

(۲۱) كن ماكنزي : ,۷۸۴۲۲ ,«ععحصعازه عتصعاوآ» رقم ۰۳۸۲ ۱۷ آذار ۰۱۹۸۹ ص .٠١‏ 

(۲۲) في نهاية الأزمةء عاد نائب وزير خارجية إيران على محمد بشاراتي» فکرر هذا المبداً. راجم ۱:۵0 
5 تموز ۱۹۸۹ . 


۷۱ 


وأذاعت الاذاعة في إيران تعلیقات تهاجم قرار الحظر. وجاء في بیان للصحافة التركية من 
قبل سفیر إيران في آنقرة منوشهر متقي قال فیها أن إيران تنظر في إعلان عقوبات 
اقتصادية بحق تركيا""). عند ذاك استدعي السفير التركي في إيران(*©. ومما يثير 
السخرية أن هذا النزاع انفجر بعد شهر فقط من زيارة قام بها رئيس وزارة إيران إلى تركياء 
تم فيهاء بناء على بیان نائب وزير الخارجية التركي. توقيع اتفاقية بعدم تدخل أي من 
الطرفين في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. 

والظاهر أن ردة فعل تركيا المتأخرة الحازمة نحو تصرف إيران بشأن قضية الحجاب 
حالت دون المزيد من تدخل طهران. العقوبات الاقتصادية لم تقرر. السفيران أعيدا إلى 
العاصمتين في أوائل حزيران. السفير متقي الذي أثار المشكلة سرعان ما غادر أنقرة. 
وح مجله سيد ا باقري؛ وهو آزري ناطق باللغة التركية, یجید مراعاة العلاقات 
العامة. بعد ذلك تحسنت العلاقات. مما عنى أن الأحداث بين تشرين الثاني ۱۹۸۸ 
وصیف ۱۹۸٩۹‏ كانت شاذة» استثشائية. ویمکن تفسیر خفض هذا التوتر بوفاة الخميني ‏ 
وانتخاب علي آکبر هاشمي رفسنجاني. وهو عملي واقعي. للرئاسة. والتعدیل الدستوري 
لجعل الرئاسة تنفيذية في صلاحیاتها وابعاد عدد من الاسلامیین الرادیکالیین المتشددین 

عن المراكز العامة . ولعل النزف الذي حل بایران بفعل الصراع والعزلة كان بمثابة الحافز 

لتحسین العلاقات على نطاق واسع 

وبرغم تلاقي المصالح بصورة عملية واقعية بين تركيا وایران؛ لا سیما في المیدان 
الاقتصادي » فان هنالك مصاعب لا تزال باقية . وهنا یمکن أن نذکر ثلاثة ميادين : التناقض 
الايديولوجي الذي لا يزال قاتا بين إيران وترکیا؛ والعدد الکبیر من المهاجرین الایرانیین 
الذين يعيشون في ترکیا؛ وجود العدد الكبير من الأتراك عرقياء الناطقين باللغة التركية. 
في إيران. 

من الناحية الإيديولوجية تبقى تركيا دولة علمانية رسمياً. فيما إيران دولة إسلامية. 
تركيا عضو في تحالف غربي ذات علاقات وثيقة بالولايات المتحدة. فيما تظل إيران 
ملتزمة بحزم سياسة «لا شرق ولا غرب». بلا علاقات دبلوماسية مع الولایات المتحدة 
الأميركية . يضاف إلى ذلك أن توزيع السلطة في إيران لا يزال يتخذ شكلاً يجعل هذا 


(۲۳) بموجب ۳06۵5۶ ۰1۲20 تموز ۰۱۹۸۹ هدد بان التجارة ستخفض من بليوني دولار إلى 1۰۰ مليون 
دولار» سنة ۱۹۸۹. 

«Turkey recalls envoy T0 تحت عنوان‎ Jordan 11۳065 تحليل أخبار للاسوشییتدبرس منشور في‎ )۲6( 
: ۱۹۸۹ نیسان‎ < Teharn for consultation» 


۷۲ 


التناقض الایدیولوجی ذا أهمية من الناحية السياسية. وطالما بقی المجلس أو البرلمان» 
مرکز السلطة الراديکالية فى طهران؛ فان السیاشتة الايرانية نحو ترکیا مطل صعیة. غیتر 
ثابتة . وقد اکتشفت دول آخری أن هنالك مؤسسات حکومية مختلفة في ایران تستطیم أن 
تستهدف غایات متناقضة. وبایجاز, إن سياسة جمهورية إيران الاسلامية نحو تركيا یمکن 
لها أن تکون غير متماسکة متنافضة ومعادية . 

ولا یستطیع آحد أن يتأكد من عدد المهاجرین الایرانیین في تركيا لانه لا حاجة 
لجوازات السفر. والتقديرات مختلفة اختلافاً کبیرا جدا . هنالك من يقول انهم 
۰ ۰ . فيما يرفع العدد آخرون إلى نحو ه,١‏ ملیون*۳). ولعل التقدير الأقرب 
للمعقول وهو تقريبي کذلك. لا يتجاوز .86١٠٠١‏ والعدد في كل حال كبير. ثم إن 
رت هؤلاء المهاجرين في المدن. بالدرجة الأولى . لا سیما في إسطنبول. وكونهم 

مثقفین إلى درجة جيدة شا وفي حالة مادية جيدة في الغالب» مما یجعل تأثیرهم في 
المجتمع التركي کر یتجاوز عددهم(۲۲) . وإذا كانت غالبية المهاجرين معارضين إلى 
هذا الحد أو ذاك للنظام الإسلامي في 0 فإن هنالك بينهم من يؤيدونه. أو على 
استعداد للتعامل معه. ومن ناحية» يمكن لتركيا أن تستخدم في فى المستقبل مسرحا للصراع 
بن العاف ,الخ عات افو رف اة وي پمک أن يكون للمجتمع الايراني 
تأثير متزايد على السياسة الداخلية والخارجية التركية . 

ان الكبير من الأتراك من ناحية عرقية» الناطقين باللغة التركية. في ایران» 
موزع بين آزریین شيعة» وقلة من الترکمانیین السة . وهنالك تنافس شدید بين الأزريين» 
لا سيّما الذين يعيشون في شمالي البلاد. والفرس. قبیل قیام سلالة بهلوي التي استمرت 
فترة قصيرة» كان حكام فارس من أصل أزري. ثم نشأت في بعض الأحيان اتجاهات 
انفصالية قوية بين الأزريين. وفي الماضي لم تقم بين تركيا وإيران منافسة على كسب 
ولاء الأزريين. على أن القلق في القفقاس وموقف الأذربيجانيين الإنفصالي حيال الاتحاد 
السوفياتي لا بذ أن يدفع الأزريين في إيران إلى إعادة النظر في هويتهم . 


ولا يحتمل أن تكون تركيا تريد أن ترى تغيراً جذرياً في إيران. في أواخر 


(۲۵) موجز لوزارة الخارجية الاميركية. ۷ شباط ۱۹۸۹٩۹‏ . 
(15) الغارديان. على سبيل المثال في ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۸۸. 
(۲۷) في تقدير أحد المعلقين أن هنالك مليون ايراني يعيشون في تركياء بينهم 10۰۰۰۰ في اسطنبول 
راجع كرستين موس هلمز: «Turkey’s policy towards the Middle East: strength through‏ 
.neutrality« Middle East Insight‏ خریف ۱۹۸۸ ص 1۵ . 


۷۳ 


السبعینات كانت آنقرة قلقة بالنسبة لوحدة الدولة الایرانیف ورحبت بالجمهورية الاسلامية 
كقوة توحبدیة(۳). ثم إن ترکیا غير متحمسة لاحتمال تفکك الاتحاد السوفياتي . مثل هذه 
التطورات التي ت تسيء إلى الاستقرار لا بد أن تکون بمثابة حافز للحركة القومية الکردية. 
ولکن ترکیا لا تستطیم أن تسيطر على الأحداث» وقد تضطر إلى اتخاذ موقف يكون بمثابة 
ردة فعل للتغیرات التي تحدث في مکان آخر. يضاف إلى ذلك أن ترکیا لا تستطیم أن 
تقرر ما إذا كانت طهران تشكك بالحركة الطورانية التي تهدد بتفكيك الروابط بين الأزريين 
والدولة الإيرانية. أما إذا كانت كذلك فإن طهران قد ترى ذلك» عط او يد الدولة 
التركية تفعل فعلها. 


العلاقات مع العر اي 7 


بين جارات ترکیا الثلاث فى الشرق اووسط. إن العراق هی الدولة التی یمکن أن 
کن ی ا عت یواست ادا ایا و عار وز 
تركيا في مواجهة العراق أثناء أزمة الخليج . إن هذا الاحتمال قائم إلى حد ما لسبب 
جغرافي : العراق بوجه عام مطوق بالیابسة. خطوطه التموينية. حتى حيث له منفذ على 
البحر. بمحاذاة الخليج» طويلة ومعرضة للخطر. وعلى بغداد بالتالي أن تعتمد على 
بلدان أخرى لسلامة مواصلاتها وخطوطها التموينية . وتركياء بالنسبة للعراق» هي الجسر 
البري المباشر الذي يصله بأوروبا. وبديل بغداد عن إتكالها الشديد على تركياء باهظ 
الكلفة بالطبع» ثم إنه خطر إذا أخذنا أزمة الخليج بعين الاعتبار. وبالمقابل إن فائدة 
ترکیا الاقتصادية الممكنة بقيام العلاقات التجارية المتطورة كبيرة. فيما يكون .العراق 
طريقاً هاماً لتقل الصادرات التركية إلى الخلیج . 

ثم إن احتمال التعاون العراقي التركي یزداد قوة لأن العقبات الأساسية دون ذلك 
آقل. والتقاء المصالح هنا أقوى. مما هي بون سيوزيا و کیان القرة لا تنكل ارت ترف 
العراق خاصة به ا ال ا و و ل 
التعلق بالتركي بالموصل» إلا أن ذلك لم يؤد إلى الشعور بالاغتصاب والاساءة: كما 
بالنسبة إلى سوريا. وخلافا لطهران, فإن بغداد ليست على خلاف إيديولوجي مع الفلسفة 
الكمالية للنظام التركي . وربما كان العراق غير مرتاح لعضوية ترکیا في «الناتوي. لكنه 
موافق على علمانية الدولة الكمالية . وقيام نظام في أنقرة أكثر تقبلا للأفكار والسياسة 


(۲۸) راجع على سبيل المثال. تصريحاً لوزير خارجية تركيا هايرتين إركمان. وفيه يؤكد أن المحافظة على 
وحدة إيران الإقليمية ذات أهمية قصوة للمنطقة . 88005171/8/1/15. ۲۵ كانون الثانی ۱۹۸۰ . 


م 


الإسلامية یعتبر سلبياً في بغداد التي دأبت تقليدياً على التسامح مع المجتمهات غير 
الإسلامية في العراق. 


والمسرح الرئيسي للإلتقاء المصلحي بين أنقرة وبغداد هو بالإضافة إلى التجارة 
مشاكلهما حيال القضايا الكردية. وبين الدول الخمس التي تضم عددا كيرا من السكان 
الأكراد""). كان العراق وتركيا الدولتين اللتين عانتا أكثر مما عانته الدول ا 
العصيان الكردي . والواقم أن العراق وتركياء بين الدول الخمس يضمان العدد الأكبر 
والأعلى نسبة بين مجو السکان فیهم ویشعران بالخطر الأشد من جراء هذه المشكلة. 
مما یجعلهما أكثر میلا لتبادل المساعدة وأقل احتمالا لاستخدام الأكراد كأداة لضغط 
الدولة الواحدة منهما على الأخرى. ثم إن لوجود الأكراد في العراق وتركيا على مقربة من 
الحدود المشتركة. أهميته كذلك كخطر محتمل تمثله هذه المجموعات المتمردة على 
المواصلات بين الدولتين . 

وحلال الحرب الايرانية العراقيق تزايد تبادل الاعتماد بين تركيا والعراق بصورة 
ملحوظة, لا سیما في المجال الاقتصادي حيث شمل التأثير ميادين ثلاثة. وفي أحدهاء 
أي الصادرات النفطية . أذت الحرب إلى تعميق تبادل الاعتماد بنيويا. عند بدء الحرب 
كان هنالك خط آنابیب عرافي 3 ان تم هو سنه ۰۱۹۱۷۷ عبر الأراضي التركية. بطاقة 
تبلغ نحو ۰۰۰ ۰ برمیل ق وينتهي في ميناء يومورتاليك التركي .ثم جاء إغلاق 
المنافذ العراقية على على الخليج في أيلول ۰ يفرض طرقاً بديلة. يضاف إلى ذلك قرار 
سوريا في نیسان ۱۹۸۲ باغلاق خط النفط العراقي عبر أراضيها إلى البحر الأبيض 
المتوسط , يدخل صادرات النفط العراقية في وضع متأزم . 

ورد العراق على ذلك بمحاولة تطوير ت تسهیلات للتصدير عبر تركيا والعربية 
السعودية وبذلك يكون العراق قد تجاهل جارة أخرى هی الأردن, حليفته الوثيقة. لان خط 
نفط عراقيا إلى العقبة يكون معرضا لهجوم إسرائيلي . والسبب الآخر في تعزيز قدرته 
التصديرية النفطية عبر تركياء مع أنها ليست دولة عربية. أو ربما لأنها ليست كذلك خيار 
مأمون نسبيا في نظر العراق . تصدير النفط الخام عبر تركياء و بزيادة طاقة 
الخط الأول إلى ملیون برمیل وف مع نهاية ۰۱۹۸۶ ثم بمد خط ان افتتح سنه ۱۹۸۷ 
بطاقة ۰۰۰ ۵۰۰ برميل يوميا. وخلال الحرب صدر العراق مقادير ضخمة من النفط عبر 


(۲۹) الاتحاد السوفياتي هو الخامس بعد تركياء العراق سوریا وإيران. 


Vo 


إطلاق النار. حين أخذ التصدیر یعود إلى مستواه. إن توسیع خط النفط عبر تركياء یمشل 
في كل حال زيادة في تبادل الاعتماد البنيوي بين الدولتین . 

وعنى إغلاق موانيء الخليج أنه على العراق أن يتكل على بلدان أخرى لتمرير 
وارداته. وعمل العراق على توسيع خطوط النقل ليوسع بالتالي اتكاله. صارت الواردات 
العراقية تصل عبر الكويت والعربية السعودية والأردن» بالإضافة إلى تركيا. ومع ذلك إن 

حجم الواردات, لا سیما في السنتین الأوليين من الحرب حين كانت بغداد تنهج سياسة 
المدقم والز بدی عنى أن الدول الأربع كلهاء وتركيا بصورة خاصة. تحولت إلى ه ممرات 
هامة لنقل ا وکان سرخ ترکیا هو الذي جعلها الطریق الأكثر نجل والأقل 
كلفة. للواردات العراقية من أوروبا. يضاف إلى ذلك أن الصلة البرية بين تركيا وأوروبا 
عنت أن الوارذات: يكن لها ان تعر با ویر مها 

وفى أوقات الضائقة الاقتصادية الحادة كانت المقادير ضخمة. وفى سنة 2١985‏ 
كات حون كان العتؤاق ای هه و سر ات رای بم یط 
۳ ملایین طن .فی ۲۲۰۹۷۹ شاخة E‏ ان التجارة الا بین ترا 
والعراق كانت ناشطة. إذ استوردت ترکیا نسبة كبيرة من حاجانها النفطية من العراق. 
ودفعت ثمن قسم کبیر من ذلك بصادرات تجارية. وخلال السنوات السبع من الحرب 
الايرانية العراقية استوردت ترکیا بضائع بقيمة ۷۱٩۳‏ بلیون دولار من العراق وصدرت إليه 
بضائع بقيمة ٤,۸۸‏ بليون دولار. بحيث أن تركيا أصبحت العميل التجاري الأول مع 
العراق في العالم الاسلامي۲۳۲. 

وتمثل النتائج المالية لهذه التجارة على نطاق واسع العامل الاقتصادي الثالث في 
الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين تركيا والعراق. على أن فقر الدولة العراقية منذ سنة 
۱۹۸۹۲ أدى إلى أن مثل هذه المستويات العليا من الصادرات التركية لم يكن يمكن 
تمويلها إلا عن طريق الائتمان . وبذلك كان العراق سنة ۰ مدینا لتركيا بما يقارب 
بليوني دولار". وبعد مفاوضات صعبة عقدت اتفاقية لإعادة جدولة ١,4‏ بليون دولار 
من المدفوعات المستحقة لسنة ۱۹۸۹ . 

ثم إن الروابط السياسية بين الدولتين تعمقت بفعل القلق المشترك حيال القضية 
0 مقابلة مع وزير المواصللات العراقي » حماد حمزة الزبيدي. ١١‏ حزيران ۱۹۸٩‏ . 
(۳۱) راجع اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة البحرية وتبادل السلع التركية» تقرير اقتصادي» 


۰.۱۸۱ ص‎ > ۱۹۸۸ 
.۳۵ تقریر خاص رقم ۰۲۰۲۳ ۰۱۹۹۰ ص‎ Economie !nteligence Unit «Turkey on Trial» )۳۲( 


كلا 


الكردية . وخلال فترة طويلة من الحرب. تخلی العراق بالفعل عن مساحات واسعة من 
الشمال للمقاومة الكردية» وحصر سیطرته بالمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية فى الشمال» 
وهي مدينة؛ السليمانية الكردية» ومناطق انتاج النفط حول كركوك. وأنابیب النفط 
والطرقات الرئيسية في الشمال. والتي تصل العراق بترکیا. وبذلك بقي قسم کبیر من 
المنطقة الكردية في شمالي العراق مسرحا محتملا لحزب العمال الكردي . وأقر العراق 
بمخاوف تركيا فى هذا المجال. وحيال النجاحات المؤقتة للمقاومة الكردية العراقية. أي 
الحزب الكردي الديمقراطى واتحاد كردستان الوطنی كانت بغداد رافضة لرؤية الأكراد 
يحققون مثل هذه النجاحات فى الجنوب الشرقى من تركيا. ولذلك وافقت على اتفاقية 
«مطاردة ساخنة» سنة ۱۹۸۶ . وبالتالي عمدت القوات التركية المسلحة إلى استخدام هذه 
الاتفاقية بين الفترة والأخرى لابقاء حزب العمال الكردي في موقف دفاعي . 

ولم تكن اتفاقية المطاردة الساخنة الطريقة الوحيدة للتعاون بين العراق وتركيا في 
وجه المقاومة الكردية. وفي سنة ۱۹۸6 اتصل نظام العراق بقائد اتحاد كردستان الوطني » 
جلال طالبانی . فى محاولة لعقد اتفاقية. بأمل التخلص من الضغط على الشمال. كما 
يبدو بواسطة التفاهم مع إحدى مجموعتي المقاومة الكردية الکبیرتین . وبدا كأن الحکومة 
العراقية واتحاد كردستان الوطني كانا على وشك التفاهم حين قام وزير الخارجية التركي 
فاهت هاليفوغلو بزيارة بغداد بصورة غير متوقعة في تشرين الأول سنة .١9885‏ وبناء على 
قول اتحاد كردستان الوطني هدّد الموفد التركي بأن التفاهم يدفع تركيا إلى وقف خط 
النفط وإقفال الحدود بوجه الواردات العراقية""). وعلى الفور توقفت المفاوضات بين 
الاتحاد والحكومة العراقية وعاد اتحاد كردستان إلى سياسة المواجهة. ولم يثبت أبداً أن 
التدخل التركي كان حاسماء غير أنه كانت لأنقرة مصلحة كبيرة في منع حدوث أي تغيير 
فى سياسة العراق نحو الأكراد. ولو أن الاتفاق مهد للمزيد من الاستقلالية الذاتية للمناطق 
الخاضعة لاتحاد كردستان الوطني , لكانت تركيا قد خشيت التشجيع الذي يعطيه الاتفاق 
للأكراد في تركياء ولازداد الانعزال الذي يمكن أن تعانيه حيال سياستها غير المشجعة نحو 
الأكراد. ٠‏ 

وبإنشاء العلاقات الوثيقة أثناء الحرب بين إيران والعراق يكون الطرفان قد عملا 
على خفض أهمية النزاعات بينهماء على أن العراقيين لم يكونوا مرتاحين إلى العلاقة 
العملية النفعية التي أقامتها أنقرة مع طهران. برغم أن تركيا كالكثير من بقية العالم الغربي 
مالت باتجاههم بوجه عام . وبانتقاد الروابط التركية الإيرانية أثناء الحرب. كان العراقيون 


(۳۳) دايفيد ماکدوال. مصدر مذكور سابقاً. ص 5؟. 


۷۷ 


حریصین على إظهار الانتقاد لمصلحة ترکیا . وشعر النظام العراقي بأنه كان على أنقرة أن 
تکون أقوى فى رفض الاهانات الايرانية للمؤسسات التركية القومية ومحاولات التدخل فى 
ماعا الذاعلة تیال عفونة ا کیا نو واتتال إن ان بال هه كان العراثيون 
يعتقدون أنه بإمكان أنقرة أن تكون أقل تساهلا من غير أن يؤدي ذلك إلى أية خساثر۳۹). 

وخلال الحرب تناول العراق بصورة لطيفة قضية زيادة استثمار تركيا لمياه الفرات من 
أجل مشروع جنوب شرقي الأناضول. لقد أدرك العراقيون. ولا شك. أن زيادة الاستثمار 
التركي للمياه الفراتية إلى أقصى حد قد يؤدي إلى خلق مشاكل لهم . يضاف إلى ذلك أن 
بغداد كانت تعلم بالإتفاقية الثنائية المعقودة سنة ۱۹۸۷ وتعارضها. وفيها ضمنت تركيا 
دا أدنق ام ماك اهن أن ااانه اناه الت كانت اة سا . ثم إن عدم 
اكتمال سد أتاتورك عنى أن قضية الحقوق المائية المربكة يمكن تأجيلها إلى فترة آخری 
أقل حساسية . 

كذلك أبدت الحكومة التركية التحفظ فى الثمانینات لا سیما بالنسبة لمعاملة العدد 
الكبير من التركمان القاطنين في شمالي العراق(*۳). ولقد كانت أنقرة حذرة في موقفها من 
الترکمان العراقيين حتى قبل الحرب» معترفة بوضعهم الدقیق. على أساس أن التركمان 
هم بالنسبة للعراق طابور خامس يحتمل استخدامه لتبرير إعادة احتلال الموصل . والمثل 
الصالح على موقف تركيا من الترکمان في العراق هو ما حدث في أوائل سنة ۱۹۸۰. 
كانت الدولة العراقية قد قررت إعدام خمسة أفراد في هذه المجموعة بمن فيهم أستاذ 
جامعی . وحاولت الحكومة التركية وقف التنفيذ بدون أية علنية للمحاولة. بأن حصرت 
اتصالاتها «بالقنوات الدبلوماسية»» وبعد تنفذ أحكام الاعدام عرفت الصحافة التركية 
بالحكاية. . ومع ذلك فإن وزير الخارجية التركي هايرنتين إركمن بادر إلى الابتعاد عن 
الموضوع بأن أعلن أن القانون الدولي د يمنع تدخل إحدى الدول في تنفيذ قانون العقوبات 
فى دولة آخری۳). 


وحافظت الحكومة التركية على هذا الحذر أثناء الحرب العراقية الايرانية مع أن 


(4؟) مقابلة مع مسؤول عراقي کبیر» ٠١‏ حزيران. ۱۹۸۹. 

(۳۵) لسنا نعرف عدد التركمان العراقيين. وقد ذكر قمران عنان وهو وزير الدولة حالياً > أن عددهم نحو 
6 مليون. نقلاً عن وكالة الأنباء الاناضوليت ۳ کانون الثاني » ۰۱۹۸۷ كما جاء في بولوكباشي, 
مصدر مذكور سابقاً ص ۳۷. 

(85) 8801513/8/3085 في ۲٩‏ شباط ۱۹۸۰. اعترافاً بحساسية ترکیا بالنسبة للقضية. سمح العراق لانقرة 
بإقامة قنصلية عامة في الموصل لمواجهة المشاكل الناشئةء من كبر حجم التجارة عبر الحدود 
المشتركة هنا. 


۷/۸ 


أوضاع الترکمان العراقیین كانت تتدهور. عملية الصهر كانت مستمرة (إذ أن المدارس 
التركية قد أغلقت بعد الثورة التي قادها عبد الکریم قاسم) ثم إن القانون الذي يحرم زواج 
العراقیین من الأجانب ظل يطبق على التركمانيين. وشعر التركمان بشدة الحظر على السفر 
إلى الخارج أثناء الحرب بصورة خاصة, إذ منعوا من زيارة تركيا. وقد جرت العادة بأن 
يهمل ذكر افراغ القرى التركمانية (بالإضافة إلى القرى الكردية والمسيحية) في عملية 
النظام العراقي لخلق «شريط صحي» غير مأهول على الحدود الشمالية . 

وفي السنتين التي مرتا بين نهاية الحرب وبداية أزمة الخليج . برزت دلالات على 
أن العلاقات التركية العراقية لن تكون لطيفة كما كانت فى الماضى القریب. وفى أساس 
هذا القلق المتجدد شعور في العراق. على ما يبدو. بأنه كان أثناء الحرب شديد الإتكال 
على تركيا وقد بات عليه الآن أن يجدد التأكيد على استقلاليته . 


هنالك قضايا جوهرية أذت إلى هذا التغير الخفي . في كانون الثاني ۱۹۹۰ برزت 
قضية المياه بقوة. صعب على العراق أن يغفل مسألة وقف جريان الفرات لأن ذلك کان» 
على ما يبدو. تدعيم لإتكال العراق على تركيا. واتسمت ردة فعل الكثير من العراقيين 
بالحقد. اعتقدوا أن تركيا لم تكن تتخذ مثل هذه الخطوة لو أن الحرب لم تضعف 
العراق . وحيال ذلك أحذت بغداد تشير إلى قضية المياه بقوة في أواخر العام . 

ومن ناحية أخرى كان هنالك قلق متزايد في تركيا بشأن التحسن النوعي في الأسلحة 
التي تحت تصرف العراق. وإلى جانب جارات العراق الأخرى, كانت تركيا مذعورة من 
تكديس. واستخدام وتزايد خطورة استخدام الأسلحة غير التقليدية من قبل العراق(۲۳۳. 
وجاء تطوير العراق في مراحل الحرب الأخيرة مع إيران للصواريخ البعيدة المدى يثير 
احتمال استطاعة ضرب الأهداف بأسلحة غير تقليدية. ومن ناحية نظرية ان أنحاء كثيرة من 
تركيا تقع الآن ضمن نطاق القدرة العراقية على توجيه القذائف الصاروخية. ومن شأن 
تطوير مثل هذه الأسلحة على حدودها أن يجعل تصور تركيا لخطر العراق عليها أكثر 
حدة. ولهذا مضامينه في مراجعة النظرة العسكرية التي لا بد للقوات التركية المسلحة أن 
تقوم بها في إطار تخفيض القوى التقليدية في آوروبا. 

وبالاضافة إلى ذلك. على تركيا أن ترسم موقفها من تطورات التسلح في العراق. 


(۳۷) لمناقشة طاقة العراق العسكرية غير التقليدية قبل أزمة الخليج سنة ۰۱۹۹۱ راجع دبليو. ست 
كاروس: The Genie Unleached: Iraq’s chemical and Biological Weapons Production»‏ 
(Weshington Institute Policy papers No. 14 1989)‏ . 
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هنالك قول مشفوع بالصور في الصحافة التركية بأن ترکیا بالذات طورت صاروخاً جديداً. 
غير أن الخبراء يرون ذلك ما هو غير سلاح ميداني تكتيكي جدید لا یحتمل له أن يحمل 
المواد الكيميائية. والظاهر أن الحاجة إلى إظهار امتلاك ترکیا لبرنامجها الخاص من 
الصواريخ تعكس القلق المتزايد في أوساط النخبة . والرغبة في عرقلة طموح العراق 
العسكري في كل مكان واضحة في قرار تركيا إعادة أجزاء «المدفم المتفوق» العراقي إلى 
بريطاني في أيار ۲۳۸۱۹۹۰. مثل هذا القرار لم يكن يحتمل اتخاذه أثناء الحرب العراقية 
الإيرانية . 

وبالنسبة للقضية الكردية نفسهاء حيث لوحظ توفر العديد من نقاط الالتقاء. هنالك 
ما يثبت تزايد المصاعب بين تركيا والعراق. وبالنسبة لتركيا بدأت المشاكل فور وقف 
إطلاق النار في آب ۱۹۸۸ . آنذاك وجه النظام العراقي اهتمامه إلى الشعب الكردي 
المتمرد في الشمال بقصد إعادة ترسیخ سلطته في تلك المنطقه. ولتحقیق ذلك یر 
لجأت القوات المسلحة العراقية إلى استخدام العنف . وكنتيجة مباشرة لذلك فر عبر 
الحدود التركية ما یتراوح بين ۰ ۲۵۰ و ۰۰۰ ۱۰ كردي مذعورین(؟. 


ووضعت آنقرة في وضع بالغ الصعوبة حیال هذا النزوح. هي لم تشأ. من ناحية 
أن تظهر کمساعدة على هذا العمل آمام الغرب الذي انتقد التصرفات العراقية. ومن 
ناحية آخری» لم ترد آن تسيء الي العراق» وهي متعاطفة معه بعض الشيء بالنسبة للخطر 
الكردي . وجاء الحل التركي E‏ وغير مقنع : سمح للأكراد باللجوء إلى تركياء من غير 
أن يعترف لهم بوضع اللاجئين الرسمي . وطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الانتقاد من الجانبین . 
العراقيون أحسّوا أن تركيا استهانت بقضية أمنها فى محاولة لكسب ود الولايات المتحدة 
والاسرة الأوروبية؛ وتأمین الأصوات لتورغوت أوزال بين الأكراد الأتراك('*) وحيال 
«اغعضاب» جیرانهم بسیب هذه السياسة واجه الأتراك «برودة» في العلاقات الثنائية9؟؟) . 

وهکذا فان مواجهة العراق وترکیا للقضية الکردية الخطيرة ليست بالسبب الكافي 
لضمان العلاقات الطيبة أو التوافق السياسي . واضح أن ترکیا والعراق خاضعان لقیود 


(۳۸) راجع 15 4ه أيار ۱۹۹۰ بصدد البیان الرسمی لوزارة الخارجية التركية . 

(۳۹) فایننشال تایمز. ۲۰ تموز. ۱۹۸۹ . 

(40) كن ماكنزي: «607۵9] 200 139 »Turkey,‏ في .۷۳۰۲ رقم ۰۳۳۸ ۲۳ ایلول ۰۱۹۸۸ ص 
0 

(۶۱) مقابلة مع مسؤول عراقي رفيع المستوى. ۱۰ حزیران ۱۹۸۹ . 

Independent ) 4 ۲(‏ ۰۲۳6 ۱۸ تشرین الثانی ۱۹۸۸ . 
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مختلفة جداً في صياغة الموقف من الخطر الكردي وهو في كل حال واحد في الدولتین . 
وفیما كان العراق قادرا على استخدام أسلحة التدمیر الجماعي بوجه السکان الاکراد 
المتمردین من غير أن يثير الشجب العالمی الجاد. فان ترکیا أكثر عرضة للانتقاد بخصوص 
سیاستها الأمنية بسبب طموحها إلى المضویة الکاملة في مجموعة الدول الغربية. ومع ذلك 
وبحكم كون المعارضة الكردية تشكل مثل هذا الخظر على الدولتين. فان ذلك يعني أنه 
لا يمكن لأي منهما إلا أن تتأثر بسياسة الدولة الأخرى الداخلية بالنسبة لهذا الموضوع. 

ومما يثير السخرية أن حدة تلاقي المصالح بينهما يبقى عاملا يمكن له أن يدفع الدولتين 
إلى تجديد النزاع حول السياسة العملية التي تتبنيانها لمواجهة هذا الخطر. 


۸۱ 


7 - أصول السياسة الخارجية وأزمة الخليج 


في أعقاب الحكاية التعيسة للعلاقات مع الشرق الأوسط في الخمسینات وضعت 
تركيا عددا من المبادىء والأصول لتحديد وإبراز عملية صنعها لسياستها في الفترة 
الحديثة . ومن شأن فهم هذه المبادىء والأصول يمكن إدراك السياسة التركية نحو 
المنطقة. لا بل التکهن المسبق بها. ونستهل هذا الفصل بسرد هذه المبادیء والأصول» 
ثم بمناقشة خلفیتها وجدواها بعد ذلك . 

على أنه من الواضح في عالم متغير» لا سيّما في عالم تغيّر تغيراً عميقاً في نهاية 
العقد. أنه يمكن أن تحدث ضغوط من شأنها |دخال تعدیلات حتی في أعمق آسس 
مباديء السياسة الخارجية. وجاء غزو العراق للکویت في ۲ آب ۱۹۹۰ غا دز 
جدیدا لمبادىء السياسة التركية في الشرق الأوسط. والغرض من هذا الفصل هي مناقشة 
استجابة تركيا لهذا التحدي مع الاشارة الخاصة إلى ما ينطوي عليه ذلك بالنسبة لمبادئها 
في السياسة الخارجية وسننهي هذا الفصل بالتکهن بشأن مضامین هذا التغیر: هل یمشل» 
يرا في النصوص أم أنه إعادة تحدید لمبادیء صنع القرار التركي؟ 
أصو ل السياسة الخار حية ٠:‏ 

لقد طورت تركيا علاقاتها نحو المنطقة بصورة عامة آخذة بعين الاعتبار بالمباديء 
السبعة التالیة(۲). 


۱ - عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط : لا تملك تركيا الثقة 
(۱) بصدد عرض المبادیء الاساسية التي تحکم سياسة ترکیا الشرق أوسطية» راجع سيفي طاشان : 
«Contemporary Turkish policies in the Middle East: Prospects and Constraints»‏ فى 


itikaاDispo‏ رالسياسة الخارجية) مجلد ۲۲ . العددان ۰۲-۱ حزيران ۱۹۸٩‏ . 
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الذاتية» ولا المعرفق على ما یرجح. باستخدام العلاقات الشخصية وصلات القربی التي 
تتحکم بالسياسة العربية» في سبیل مصلحتها. وفي أية حال إن التدخل في الشوون 
الداخلية في دولة عربية من شأنه أن یعزز المخاوف العربية من احتمال إنتهاج ترکیا سياسة 
عثمانية جديدة نحو المنطقة. ومثل هذا العمل من شأنبی بالطبع ‏ » أن یجعل تدخل دول 
الشرق الأوسط بشؤون تركيا الداخلية أمرا مشروعاء وهي قضية بالغة الحساسية من حيث 
توسيع الاضطرابات في مناطق الحدود الجنوبية الشرقية . 

۲ - عدم التدخل في النزاعات بين دول المنطقة : وينطبق هذا المبدأ على العلاقات 
بين الدول العربية بصورة خاصة. مرة آخری. إن هذا المبدأ یعکس عدم خبرة ترکیا 
وانعدام ثقتها بنفسها على القدرة على توجیه هذه العلاقات بصورة فعالة في سبیل 
آغراضها. وتخشی ترکیا أن تفشل في هذه المهمة بحيث تجعل الدول العربية توحد 
مواقفها فى وجه خطر ترکی متصور. وقد دل حیاد ترکیا أثناء حرب إيران والعراق على 
خان هد تور 6 بوسعة مهف ال ا رظان العلا قاب فرب العرية. 

۳ تطوير علاقات ثنائية مع جميع دول المنطقة : هنا نژکد على كلمتي «ثنائية» 
و «جمیع». والواضح أن ترکیا تفضل تطوير هذه العلاقات على أساس المبادلة والمصلحة 
الذاتية لضمان التوازن والاستمرارية. والمقصود هنا الرغبة بتجاوز توشط أية منظمة تضم 
أكثر من بلاد. كجامعة الدول العربية مثلاء وذلك في الواقع ردة فعل على أساس انعدام 
الثقة بجامعة الدول العربية كمسرح للقومية العربية الراديكالية في الخمسينات والستينات. 
إن وجود جامعة دول عربية قوية يعني أن الدول العربية الصغيرة. كالأردن» تكون أضعف 
من أن تمارس سياسة خارجية مستقلة . وفي نظر تركيا إن ذلك من شأنه أن يهدم تركيا. 


٤‏ - استمرار تقسيم نظام الدول العربية: تشير مخاوف تركيا التاريخية بالنسبة 
لتماسك جامعة الدول العربية إلى اهتمام أساسي لدى الدولة التركية باستمرارية تقسيم 
النظام العربي . وقد أدى تقسيم العالم العربي إلى عدد من الدول إلى إيجاد مسرح هام 
من التنافس بينهاء لس إلى تماسكهاء. ويضعف بالتالي نفوذ العرب على المسرحين 
الا قليمي والعالمي . ثم إن للنظام العربي القائم وظيفة هامة هي أن لا تكون أية دولة عربية 
تيه اجر ا و إن إقامة دولة عربية عظمى في العراق» أو في 
شبه الجزيرة العر بیف أو سوريا الکبری. هو على ما فيه من إغراء. مثير للقلق في تركيا 
لأن في ذلك حشداً للقوة ة العسكرية والسكان والموارد الطبيعية الغنية معاً. 

- علاقات تحارية واقتصادية بالغة الحد الأقصى : منذ أن ارتفعت أسعار النفط 
۳ - ۰۱1۹۷ أصبح الشرق الأوسط ميدان مكاسب اقتصادية كبيرة. وزادت الفرص 
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السانحة لترکیا خلال الحرب العراقية الإيرانية» بسبب موقعها الهام . والاقتصاد التركي 
حقق مکاسب ضخمة من هذه التطورات . والمبادلات التجارية التركية مع الشرق الأوسط 
لا تزال برغم انخفاضها في أواخر الثمانينات کبیرة. ورفع هذه الامکانية إلى الحد 
الأقصى. وإزالة العقبات من طريق ذلك من الناحيتين الاقتصادية والسياسیة يظلان 
الهدف الرئيسي للحكومة التركية. 

5 - فصل الشرق الأوسط عن دور تركيا في التحالف الغربي: في الخمسينات 
كانت الدول الراديكالية فى الشرق الأوسط تنظر إلى تركيا كعميلة «للناتو». كدولة تنظر إلى 
المنطقة بمنظار الولايات المتحدة. ومرة بعد مرة وقفت تركيا بجانب الدول الغربية في 
نزاعاتها مع الکیانات الاقليمية ؛ بصرف النظر تقریبا عن القضية المطروحة(). وبعد انقضاء 

ما يزيد على ثلائة عقود. لا تزال تركيا تحاول الاستمرار فى هذا المسوقف فى علاقاتها 
ااقلیمیة: علن أن موقفها' فى الرقت: الحاضو خدره ضفب بالدقة والت در آهی خريصية 
على أن لا ینظر إليها بأية صورة بأنها تنفذ آوامر الغرب في الشرق الاوسط. والواقع آن 
المصلحة القومية هي التي تحدّد في الوقت الراهن سياسة آنقرة وأعمالها في الشرق 
الأوسط على وجه أكثر حزما . 

۷ - توازن دقيق في موقفها من القضية الإسرائيلية الفلسطينية : لقد شعرت تركيا أن 
عليها أن تنهج نهجاً حذرا : بين الغرب والدول العربية بالنسبة لاسرائیل. وقد اعترفت أنقرة 
بإسرائيل بعد أقل من شهرين من اعتراف الولايات المتحدة بها سنة 1959 . إلا أنها لا 
تزال حذرة أو آنها تتخذ موففاً أكثر'تميداً من الغرب فى حساسيته حيال بعض تصرفات 
إسرائيل المثیرق مراعاة للعالم العربي . ویستند هذا الموقف إلى إدراك يمر في تغيّر في 
الوقت الحاضر, بأن سياسة الدول العربية تجاه تركيا تتحدد إلى درجة ملحوظة بموقفها من 
الصراع العربي الإسرائيلي . 
تر كيا و أزمة الخليج : 

بسبب غزو العراق للکویت. تعرضت تركيا إلى شاك ممستومة :ارلا مسالة وازن 
السلطة في المنطقة. إذ أن العراق بمحاولة الاستیلاء على الامارة الثرية الغنية نفطياً. كان 
بالفعل یسعی إلى فرض هیمنته على المنطقة . إن قواته المسلحة الكبيرة. الحسنه التجهیز 
بالاضافة إلى التقنية الصاروخية والأسلحة غير التقليديةء جعلا مثل هذه المحاولة خطراً 
(؟) على سبيل المثال. وقفت تركيا إلى جانب فرنسا في الأمم المتحدة سنة ۱۹۵۲ ضد محاولات 

القومیین التونسیین لتحقیق الاسنتقلال لبلادهم برغم زخم وانتشار الدعم للتخلص من الاستعمار بين 
الدول . 
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جدياً. يضاف إلى ذلك أن الدول الاقليمية وحدها كانت عاجزة عن تحييد العراق. والظاهر 
أن إسرائيل توقفت فجأة عن توجيه ضربة جراحية للعراق في ربيع ۱۹۹۰. إيران كانت من 
النواحي الاقتصادية والعسكرية والنفسية ضعيفة بنتيجة الثورة والحرب الشاقة التي استمرت 
ثمانية أعوام مع العراق؛ سوريا مثقلة بعبء لبنان وبالحاجة إلى مراقبة إسرائيل. وبسرعة 
أوضح الغزو حدود القدرة السعودية العسكرية والدبلوماسية. وبسبب قربها من المنطقة» 
والعراق بصورة خاصة., أصبح توازن القوى الإقليمي ذا أهمية حاسمة لتركيا. هنا كانت 
القضية : ما هي أفضل طريقة لصد العراق من غير قلب التوازن الدقيق باتجاهات أخرى. 

ثانياً: إن الأهمية الجغرافية الإستراتيجية لتركيا بالنسبة لخطوط العراق التموينية عنت 
أن أنقرة تعرضت على الفور لضغط مباشر للعمل ضد العراق. وبالإضافة إلى العربية 
السعودية . ثم الأردن ولو إلى حد آدنی كانت ترکیا أساسية في أية محاولة لفرض حظر 
اقتصادي على بغداد. ترکیا ذات أهمية کمصدرة سلع للعراق. وكنقطة «ترانزیت» للسلع 
من دول آخری. وهنالك آهمية مركزية» في کل حال؛ لخطي النفط العراقيين اللذین 
یجتازان ترکیا . وکان لا بذ لترکیا والعربية السعودية معا من لعب دور حاسم إذا كان لا بد 
من حرمان العراق من القدرة على تصدیر النقط الخام . 

ثالثا: هنالك قضية علاقات ترکیا على المدی البعید بالشرق الاوسط والعراق بصورة 
خاصة . وجاء غزو العراق بمثابة تطور عمیق حتی أن ترکیا لم تستطع أن تبقی غير مهتمة. 
ومن ناحية أخرى. كان لا بد للتورط التركي في مثل هذه الأزمة الإقليمية الرئيسية أن 
يسهم في تحديد علاقاتها في المستقبل مع شعب المنطقة ودولها. لم يكن لتركيا أن تبقى 
بعيدة إذا كانت الدول المحلية عاجزة عن إزالة الضرر الذي نتج عن الغزو. غير أن تورط 
تركيا المباشر. على أي مستوى سينظر إليه بشك كبير في قسم كبير من المنطقة وقد 
يجعلها عرضة للتهمة بالعثمانية الجديدة. 

رابعاً: إن سرعة تورط الولايات المتحدة وبعض حليفاتها الأوروبيات في الأزمة 
عنت أن علاقات تركيا في إطار الأزمة ستسهم في تحديد علاقاتها المستقبلية مع الغرب 
ها وال ی کی حصتورض : وكان يحتمل أن تسنح فرص على عدد من المستويات» 
التجارية والدبلوماسية والعسكرية. والأهم من ذلك أن طبيعة علاقات ترکیا على المدی 
القصير بالولایات المتحدة والأسرة الأوروبية تعرضت لاعادة تقييم لها على المدی البعید. 
وسرعان ما تحولت أزمة الخلیج إلى قضية تتناول العلاقات التركية بالشرق الأوسط 
والغرب. ولم يعد يمكن لأية سياسة تنهجها أنقرة في أي میدان الا أن ترك أثرنها الكبير 
على أي نهج لها في الميادين الأخرى. 

وجاءت تصريحات تركيا الأولية بشأن الغزو متلائمة مع أسلوب وجوهر دبلوماسيتها 
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المعاصرة نحو المنطقة. كانت مژقتف 00 آعربت آنقرة بوضوح عن عدم موافقتها 
على الغزی إلا أنها شعرت بالحرج إذ أن القضية هي مشكلة بين دولتين عربيتين» 
كما أن العرب كانوا يبحثون بدأب عن حل دبلوماسي للقضية. أي أن تركيا کانت بكلام 
آخر مترددة فى مخالفة المبدأ الثانی فى سياستها الخارجية كما شرحناه أعلاه. وهكذا 
ات البیانات التركية فی البداية شاجبة بصورة عير عنيفة اذ آن وکالة اخبار الاناضول 
اكتفت بأن أذاعت أن تركيا «تأسف لاحتلال العراق للکویت». ووصفت هذا العمل 
«بالخطر على الحفاظ على الصداقة في المنطقة». 

وتا مات ترقا بیدا ربا جات ا كر نا جيه ی تشن الام فن 
الأمم المتحدة على وجه السرعة سلسلة مقررات ملزمة. القرار رقم ۰11۰ الذي اتخذ يوم 
الغزو» شجب عمل العراق وطالب بالإنسحاب التام غير المشروط. ثم نالت تركيا تغطية 
الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم ۱۲۱ في > آب. وهو یفرض حظرا اقتصادياً على 
العراق. ويعلن «أن على الدول جميعها منم . . الإستيراد إلى بلدانها كل البضائع 
والمنتوجات ذات المنشأ العراقي أو الكويتي أو اقا خخ القرار». ذلك 
أتاح لتركيا أن توقف كل متاجرة العران راد سي تلات ال رك لادان 7 
EL‏ 

على أن الشرعية الدولية لم تكن وحدها العامل الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. 
هنالك التهديد المحتمل لتركيا من جراء سياستها إزاء تصدير النفط العراقی لا سيّما عبر 
خطي النفط المارین عبر أراضيها. وزير خارجية بريطانيا السابق الدکتور دايفيد أوين كتب 
«أنه بمجرد سد خطي النفط أو نسفهماء تقوم حالة حرب فعلية بي بين الدولتين 
المعنیتین»(*۲. كذلك كان على تركيا أن تأخحذ بعين الاعتبار كيفية نظرة ا ء أخرى فى 
المنطقة إلى هذه الأعمال. وبصورة خاصةء كانت تركيا عرضة لاتهامها تكراراً بأنها ذراع 
الناتو فى المنطقة. وبذلك كان توقيت وأسلوب السياسة المنفذة على نطاق كبير من 
الأهمية . 

أو كانت ردة فعل تركيا الرسمية کشا تعكن التكهن به. وفي السادس من آب 
أعلن محمد كيشيسلر وزير الدولة الإسلامي النافذ الذي كان يشرف على سياسة النفط 
الحکومية. أن تركيا لن تغلق خطي النفط العراقيين طالما بقي خط النفط المار عبر العربية 
السعودیه عاملا. مبزرا ذلك بأن على تركيا أن تمنح الأولوية لحاجاتها الضرورية 
ومصالحها(*. مثل هذه النظرة كانت حكيمة . قطع النفط عبر تركيا وحدها سیکون ذا تأثير 
u A ۰۲۳6 Times (4)‏ 144° . 
(ه) نقل في الصحيفة اليومية التجارية «دنيا»» وفي نشرة التجارة التركية ٩۰‏ آب. ۱۹۹۰ . 
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جزئي إذا لم تفعل السعودية الشيء ذانه . وإذا ما قامت الریاض باتخاذ الخطوة الأولى فان 
ذلك سینفی التهمة بأن ترکیا هی أداة بيد الولایات المتحدة فى المنطقة. طبعا یمکن 
اللجوء إلى القول. كما حدث بالفعل, أن اتخاذ الخطوة الأولی سیسهم في مساعدة 
المعردية لت رت علق SS‏ انیت العرافي کر a‏ غير أن تركيا تکون بذلك 

قد ركبت مرکبا صعبا لا يمكن التراجع عنه» مع ما يحمل ذلك من إظهار صورتها سلبية 
في المنطقة . 


وفی الوفت ذائه تقریا خفض العراق دفق الفط عبر الخطین المارین فی ركا 
واعلن محمد كيشسار أن العراق أوقف الضخ عبر أحد خطیه النفطیین في تركياء فیما 
حفض الضخ عبر الخط الآخر بنسبة 6/۷۰. ومهما كان دافم بغداد إلى ذلك. فانه سهل 
على آنقرة وقف الضخ الکامل حتی ما بعد اتضاح الموقف السعودي . وفي السابم من آب 
حظرت ترکیا شحن النفط العراقي من مصب الخط النفطي على ساحلها المتوسطي وهو 
قرار وصفه دایفید أوين بأنه «شجاع »۰ واعتبره يلغي ضرورة کسر الخط). وبدا كأن 
كيشسلر موافق . وبالنسبة إلى العراق فإنه ظلّ قادراً على ضخ نفطه عبر خط النفط إلى أن 
امتلأت الخزانات على الموانىء المتوسطية» وهی عملية استغرقت فى تقديره نحو ستة 
أيام . بعد ذلك يكون «وقف الخط في يدي العراق»(۲۸. ۱ 

وكانت النظرة الملطفة دا على ما یبدو. هي سياسة الحكومة العامة . وجاءت 
الشروحات من قبل وزارة الخارجية التركية للصحافة في هذا الوقت إقراراً بان تركيا تتباطاً 
بخصوص قضية وقف خط النفط . ثم آکدت الشروحات حاجة تركيا إلى الحذر بسبب 
تعايشها مع دول المنطقة. هكذا بدا الأستاذ علي بوزر وزير الشژون الخارجية بیانه 
للمراسلين الدبلوماسيين في الشامن من آب. على أن إنقلاباً غريباً مثيراً للحرج في 
الأحداث توقفت هذه البيانات حين تلقت وكالة الأنباء الأناضولية تقريرا جاء فيه أن 
الرئيس أوزال قرر وقف خطي النفط العراقيين). جاء قرار الرئيس غير متوقع في تركيا. 
وظهر كأن الأكثرية الساحقة من الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب والسياسيين الأتراك 
والمعلقين المحليين. بالإضافة إلى المسؤولين في وزارة الخارجية أخذوا على غرة. على 
أن مثل هذه الدهشة العامة يمكن تفسيرها بأن هذا القرار لم يكن متوافقا مع المبادىء 
العامة في أساس السياسة التركية حيال المنطقة في العقدين الماضيين. لقد جاء القرار 
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0 بصورة خاصة للمبدأين الثاني والسادس من مبادیء السياسة الخارجية المعروضة 
علاه . ويمكن كذلك تفسير هذه الدهشة الواسعة بأن الرئيس أوزال أراد أن يكون القرار 
اده لكريم » كأنه بذلك یژکد على سيطرته على صناعة السياسة 

القومية وعلى التزامه الشخصي بالمعسكر الغربي . 

الظاهر أن هنالك عنصرين أساسيين یردان قبل أي شيء آخر في هذه السياسة 
الشخصية. أولا : يبدو أن الرئیس آوزال شاء أن یفتنم الفرصة لدعم ما كان قد أصبح 
علاقة ثنائية ئية مائعة مع الولایات المتحدة. وجاء ذلك تقديرا صحيحا على المدى القصير 
من حيث أنه أسفر عن نتائج إيجابية سريعة على المستويات الاستراتیجیة. والتجارية 
والعسكرية والدبلوماسية. . . حتى الشخصية. الظاهر أن أوزال رأى الأزمة مناسبة لإثبات 
أهمية تركيا الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. وهي حقيقة سرعان ما أثبتها الإقرار 
الحماسي بها. على الصعيد التجاري» كانت أولى الفوائد الملموسة للأزمة إعلان 
الولايات المتحدة في تشرين الثاني أنها ترفم حصة النسيج التركي(''2. وبالنسبة للناحية 
العسكرية. استفادت تركياء وهي بحاجة ماسة إلى إعادة نظر نوعية في السلاح الثم 

من تامين أسلحة حديثة بقيمة ۸ بلایین دولار توفرت لها بنتيجة نزع اسلا في میدان 

آوروبا الوسطی . وقد شملت ۱۰۰۰ دباب و ۷۰۰ ناقلة شخصية مصفحهة. وعددا من 

القذائف الصاروخیة(۲۱۱. وعلی الصعید الدبلوماسی بات المسژولون الأتراك یعتقدون بأن 
فرص إدخالهم في الاسرة الأوربية تتعزز بنتيجة الازمة(۲۱۳. والأهم من ذلك آنهم 
اعتقدوا أن ؛ واشنطن التزمت بأن تضغط على الأسرة الأوروبية لتأمين قبول ترکیا(۱۳). ولعل 
هنالك شيئاً من الغرور كان رای في أن أوزال سر للاهتمام الشخصي الذي أبداه نحوه 

الرئیس بوش في الأيام الأولى من الاأزمة(۱۹). 

(۱۰) وعدت الولايات المتحدة بمنافع اقتصادية أخحرى» بما في ذلك الدعم بمنح اعتمادات بقيمة ١,4‏ 
بليون دولار من البنك الدولي . 

(۱۱) وشملت وعود أميركية أخرى الإفراج عن ٤١‏ مقاتلة قاذفة قنابل فانتوم . إف- ۰6 مستعملة , مجمدة منذ ۱۹۸۶ 
بسبب اعتراضات الأوساط اليونانية النافذة. وهو عرض يوفر قروض بنك التصدير والاستيراد للمشروعات 
العسكرية التركية [ndependet)‏ 1116 57 آب» ۱۹۹۰) وتعهد بعدم خفض المساعدة العسكرية الاميركية 
لترکیا عن ۵ ۵ ملیون دولار سنوياً . ).1 .E‏ رقم ۳۸۵ ۱۲ تشرين الأول ۱۹۹۰). 

(۱۲) ويحتج المسژولون الامیرکیون بأنهم ولو کانوا يؤيدون دخول ترکیا إلى الاسرة الأوروبية» لم یقدموا 
للقادة الأتراك أية وعود فى هذا المجال. 

ود هو راق معنيو عاب هت في تركياء هيوغ بوب في 1۳000600601 706؛ على سبيل 
المثال ۱۳ آب؛ ۰۱۹۹۰ 

)١5(‏ من الملاحظ أن آربع محادثات كانت قد جرت حتی ۱۲ آبء بين الرئیسین بوش وآوزال. راجع 
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لاه كان آوزال راغ ویوافی ار بت نطرخ اا ال لايا امار 
بأن عراق صدام حسین يقع «خارج الحظیرة» وبأنه لا بد من إجراء تغييرات واسعة في 
شمالي الخلیح. إذا كان للاستقرار والسلام أن یسودا في هذه المنطقة. كذلك كان هنالك 
قلق يتزايد عمقاً داخل 0 تزاید قوة العراق العسكرية واستعداده 
لاستخدامها(*۲۱. وقبل أوزال بما أقرته الولايات المتحدة وبريطاجا من حدول بخصوص 
الازمت يضم الهدف الاستراتيجي المعلن القاضي بانسحاب العراق الکامل غير المشروط 
من الكويت. والهدف الخفي الآخرء وهو إزالة صدام حسین وتحیید القوة العسكرية 
العراقية. لا سیما في ميدان الأسلحة غير التقليدية . حيال هذه الخلفية يسهل إدراك قيام 
«تورغوت آوزال بحرق جمیع الجسور مع صدام»(۲۱۳. بالنسبه لأوزال. كان الشرق 
الاوسط يمر في تغیرات لا رجعة فيهاء لذلك من الحيوي بالنسبة لترکیا أن تکون في وضع 
تحصل فيه على النفع الکامل من الفرص المستقبلية . 

كان أسلوب وجوهر تعامل الرئیس آوزال في أزمة الخلیج متناسبین مع الرجل؛ 
مثیرین للجدل في ترکیا. الاجماع السابق بشأن النزاع تحطم مع تزاید استقطاب 
المواقف . والنخبة الكمالية التقليدية التي ارتأت نهجا آخر لسياسة تركيا الاقليمية نرددت 
أمام أسلوب وجوهر عمل آوزال الحزبي المتهور . وکان هنالك شعور وا سع داخل 
المؤسسة بأن على تركيا أن تنهج نهجأ أكثر اد وأن تحتفظ بإمكانية لعب دور ا 

بين العراق وخصومها المباشرين في المنطقة. 

وعلى أثر ذلك نشأت مخاوف بشأن الدور العسكري الذي يمكن لتركيا أن لاجد 
نفسها مضطرة للقيام به على الصعيدين القصير والطويل. وأثيرت هذه المخاوف حين 
مشروع قانون للمجلس النيابي التركي یمنح الصلاحيات الواسعة للحکومت أو 0 
على الأصح. كي يعلن الحرب . وحذر عدد من الصحف من المساهمة في أي عمل 
عسكري متعدد الأطراف ضد العراق(۳. وعاد أحد المعلقین. آوقطاي إكشي إلى 
الماضي في إسداء النصيحة معارضا العمل العسكري . قال: «إذا ما دفعت ترکیا إلى 


(۱۵) الاعتقاد السائد في تركياء كما قال دبلوماسي آجنبي. أن العراق إذا استخدم قوته العسكرية 
للاستيلاء على موارد الكويت النفطية في الوقت الحاضر. سيتمكن من استخدامها ضد تركيا لتأمين 
سير النهر في المستقبل (مقابلت ۱۵ تشرین ن الثاني 44°. 
)١1(‏ المعلق الصحفى التركى. محمد على بيرند. فى ۲۳060600676 ١١ e‏ آب ۱۹۹۰ . 
(۱۷) على سبيل المثال - جمهورية - مكررة فى ٠١ Turkish ۳۳6۵5 Review‏ آب. ۰۱۹۹۰ 


۹. 


خوض الحرب مع العراق. . . فان العرب لن یغفروا لها ذلك. . . كما حقدوا على 
انضمام ترکیا إلى میثاق بغداد منذ سنوات»(. كذلك كان بعض الذعر. على ما بدا 
بالنسبة للدور الذي يعده الحلفاء الغربیون لترکیا. دنیز بايكال» نائب رئيس الحزب 
الشعبي الديمقراطي الاشتراکي. حدر من أن ترکیا «لیست بحاجة للقيام بدور شرطي 
المنطقة»(۱۹). وکتب ممتاز سوسال في «ملة» یشکو من أن الخطر الخارجي على ترکیا 
مبالغ فيه من قبل الذي يريدون أن يروا ترکیا شرطي الشرق الأوسط ". 

إن الثغرة التي انفتحت في ترکیا بخصوص آزمة الخلیج تجاوزت السیاسات الحزبية 
وتحفظات المثقفین . الواقع أنها «مثلت شقا» بين الرئيس أوزال وأنصاره فى قلعة التقاليد 
الکشالهه اي الستن: 9 القضية ذروة فى کانون الأول ۱۹۹۰ حين. استقال قائد 
ان ال تفه الشركة یت روما عل انو راهان هة مو ال تشر وان 
ولنسیبه وزير الدفاع, في الظاهر. بقيامه بزيارة لرساء أقسام الجیش بدونه. غير أن هذا 
التوتر الشخصي كان نتيجة الخلافات بشأن السياسة الخليجية لا سيّما احتمال استخدام 
القوة العسكرية التركية ضد العراق. والظاهر أن الرئیس آوزال كان يدعم مخطط واشنطن 
للجوء الباکر إلى الحل العسکري. ودور ترکیا البارز في هذا الحل . غير أن الجنرال 
تررمطاي » بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية والبيروقراطية كانواء على ما يبدو أكثر 
تحفظا( )۲۱‏ 
اتجاه جدید للسياسة الا قلیمیة؟ 


هل مثلت خبرة آزمة الخليج تغيراً جدیدا في المبدأ والأسلوب بالنسبة لسياسة ترکیا 
الخارحية بخصوص الشرق الأوسط؟ ولب المسألة هو ما إذا كانت السياسة التركية أثناء 
الأزمة تمثل تغيرأ عميقا لا عودة عنه» أم أنها خاصة إلى درجة أ بالأزمة نفسها أو 
بالأسلوب السياسي لتورغوت أوزال وبشخصيته؟ 

واضح أن الوقت لا يزال باكرا للقول ما إذا كان الموقف التركي من المنطقة خضع 
بصورة عامة لعملية إعادة تقييم سياسية بالنسبة للأزمة مباشرة. الكثير يتوقف على نتائج 
الأزمة» وأهم ما في ذلك. ترتيبات الأمن في فترة ما بعد الحرب. على أنه من الانصاف 
أن نفترض أن للرئيس أوزال رؤيته في تورط تركيا في تحديد وتنفيذ هذه الترتيبات الأمنية. 
(۱۸) «حریات» منشورة في 136۷16۷ ۳۲655 ۲۳5۳ ٩‏ آب ۱۹۹۰ . 
(۱۹) مقابلة مع «حریات»» منشورة في A « Turkish Press Review‏ آب ۰۱۹۹۰ 


(۲۰) نقلا عن Turkish Press Review‏ « ۸ آب 144° . 
Independent )۲۱(‏ ۰1۳6 € کانون الأول ۱۹۹۰ . 
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وقد اعترف بنفسه بأن الرغبة بالاستفادة من أية تغييرات تحدئها الأزمة في المنطقة هي 
عامل أساسي ی قناعته بأن آنقرة ينبغي لها أن تلغت فیها دور فعالاً ومؤيداً للغرب . ثم 
إن ذلك يشير إلى أن الرئيس أوزال الذي أظهر بانتظام عن توفر رؤية استراتيجية لديه غير 
مستعد للارتباط بمبادیء أساسية لأن معارضتها في السابق كانت غير ممکنة . 

وبالمقارنة مع ذلك. إن كثيرين في المؤسسة الكمالية» على مستوى الحزب 
السياسي » أو المستويين العسكري والبيروقراطي» أبدوا عدم الإرتياح إلى أوزال الخيالي . 
هنالك حذرهم الخريزي» الفطري حيال اندفاعه الظاهري؛ عنادهم حيال حزمه الحاسم. 
تمسكهم الشديد بالمبادىء المحددة بعناية حيال واقعيته المرنة. الظاهر أن النخبة التقليدية 
الكمالية أكثر زاغا إلى المبادىء القديمة لسياسة تركيا الخارجية في المنطقة . والواقع 
هنالك قليلين من ذوي رؤية أوزال الاستراتيجية قادرين على أن يضعوا 2 ۳ 
ينفذواء سياسة أبعد تصوراء وأشد خطورة بالتالي . ولا ريب أن هنالك من يشاطرونه 
امرف لاصيا من الساط الك راشي التسلمين فن'العيرت ى فسات نه 
المصرف المركزي. ومنظمة التخطيط الحکومية. ونيابة وزارة المالية والتجارة الخارجية» 
على أنهم بوجه عام من الجيل الاصغر. لا ترتفع مكانتهم إلى مكانة الشخصيات السياسية 
والتكنوقراطية الأخرى. لذلك يبدو أنه ستكون هنالك بحالة انسحاب تورغوت أوزال 

و الصترج السياسي . محاولة لإعادة توجيه السياسة التركية الخارجية باتجاه أكثر تقليدية. 

إل أن مصير هذا التوجه الجديد يعتمد إلى درجة كبيرة» على التراث الذي تتركه الرئاسة 
الحالية والتغيرات التى توشك أن تحدث في المنطقة 


۹۲ 


۷ - تركيا والصراع العربي الاسرانيلي 


لقد سيطر الصراع العربي الاسرائيلي على السياسة في الشرق الأوسط طوال أربعة 
عقود. . . حتی المراحل الأخيرة من الحرب بين إيران والعراق لم تستطم إلا لفترة قصيرة 
أن تكسف القضية العربية الإسرائيلية باعتبارها الاهتمام المركزي في المنطقة . 

والسياسة التركية نحو الصراع أشبه شيء بالصورة المجازية لکثرة ما فیها الخموض› 
والابهام والتناقضات نحو الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية. إن عرض سياسة 
الحكومة التركية فى هذه المنطقة منذ الحرب. يتبين منه عدد من التغيرات المفاجئة 
الاتجاهات, ولكن آکثریتها غير ذات صلة بالصراع نفسه. يضاف إلى ذلك أن هنالك 
تناقضات بدت بين الموقف المعلن للحكومة التركية وسياستها التى تنفذها. وفى 
اا ترقا ولا يي اک نها اعفاد سراي رو راز نت إن 
توسيع علاقاتها مع جميع الأطراف. مع أنها لم تكن خالية كلياً من الأخطاء والتناقضات 
التى طبعت سياستها فى العقود السابقة. غير أن سجلها الدبلوماسى المتحسن كان. على 
ها و له بش اتف ا نازخ رب هه للد تباید ال کید الذاتية لير 


الصراع . 


نظرة تار بخبه عامة ٠‏ 

في تشرین الثاني. ۰۱۹6۷ حين التأمت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصویت 
على مشروع تقسيم فلسطين. عارضت تركيا القرار. منسجمه بذلك مع مقاربتها قبل 
الحرب للبلاد العر بية . صوتت صد الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتى . ووقمت مع 
العدد القلیل آنذاك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, وبالتالي نالت نصیبها من 
الهزيمة التي مني بها العرب . منذ تأسيس الجمهورية التركية كانت سیاستها دعم مبدأ 


۹۳ 


تقرير المصیر, لاسباب ظاهرة على أثر الصراع الجمهوري بوجه معاهدة سیفر۱). وبالنظر 
إلى الأكثرية العربية البارزة التي تبلغ نحو ۸۱۰ من السکان في فلسطین المنتدبة سنة 
۷ كان يجب لتقریر المصیر أن يؤدي» كما یفترض المرء. إلى تشکیل دولة موحدة 
خاضعة للاكثرية العربيةء بدلاً من الدولة اليهودية التي نشأت. لقد كانت مضامین السياسة 
التركية واضحة . 

وتمسكت تركيا بهذه السياسة فور قرار الأمم المتحدة. بالتقسیم رافضة في البداية 
أن تعترف بالدولة اليهودية . على أنه سرعان ما أخذت بعد ذلك عوامل خارجة عن المنطقة 
تحتل الأولوية فى تقرير سياسة تركيا. ومنذ سنة ۱۹٤٩‏ حتى سنة ١9515‏ كان لإنحياز تركيا 
إلى الغرب آثره الحاسم على السياسة الإقليمية. وبصورة خاصة صارت حاجة ترکیا 
الماسة إلى التماس موافقة الولايات المتحدة فى العمل على إنشاء الناتو هی التى تحتل 
المكانة الأولى قبل الوضع الإقليمي . وفي آذار ۰۱۹6۹ أقنعت تركيا بالاعتراف بدولة 
إسرائيل. وبتغيير خطهاء استطاعت تركيا أن تنتفع بالظروف المتغيرة الناشئة بعد نجاحات 
إسرائيل العسكرية فى الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ۱۹۷ -1۸. وجاء ضعف 
الأنظمة ال ية الظاه يريك ةف نان عقوية 'التزول الح غ وات اه وش 
سنة ۱۹۵۰ أصبح اعتراف ترکیا بإسرائيل أمراً واقعاً بتعيين وزير فوق العادة في تل أبيب» 
وفي سنة ۱۹۵۲ بتبادل السفراء . 

مثل هذه السياسة التركية التوفيقية نحو إسرائيل التي قامت على عوامل غريبة» لم 
تود بصورة آلية إلى علاقة ثنائية وثيقة. وفى آواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات أبدت 
الحكومة التركية الكثير من الريبة بإسرائيل غير المنحازة رسمياً. ووجود العديد من 
الأحزاب اليسارية داخل إسرائيل لم يكن واقعاً يصعب على السلطات التركية أن تعرف 
أبعاده بل كان إلى جانب ذلك سببا للقلق بخصوص التوجه السياسي لدولة إسرائيل على 
المدى البعيد. مثل هذا الحذر خالطه شعور بالتفوق كانت النخبة التركية تمارسه حيال 
اليهود باستمرار. وإذا لم يكن اليهود قد تعرضوا أثناء التاريخ للاضطهاد في تركياء لا بل 
ان تركيا كانت ملاذا لليهود الأوروبيين الذين فروا من الاضطهاد النازي. فإنه كان يتوقع 
للأقلية اليهودية أن تكون موالية» غير مثيرة للمشاکل. لقاء حماية العثمانيين لهم ثم 
الدولة التركية حاليا. وبصورة لا التباس فيهاء. كان اليهود في تركيا یعتبرون «جبناء. 
سلبیین. وخائفین»(۲). 


(۱) عمر کرکوشوغلو 1201111132 «Turkey’s attitude Towards the middle East Conflicts» «Dis‏ مجلد م 
عدد ٤‏ . نیسان ۰۱۹۷۲ ص ۲۱ . 

7( أميكام نشماني : »1958 -1948 «Treading the tightrope Israeli- Turkish relations,‏ في 
Turkey and Greece‏ ,157261 (لندن. فرانك کاس ۱۹۸۷) ص ٥۹‏ . 
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مثل هذا الاعتداد والشعور بالتفوق كان یسم موقف السلطات التركية حیال إسرائيل. 
لذلك كانت أنقرة» بين الحين والاخر. تظهر النقمة على بعض مظاهر العلاقة التی تناقض 
مثل هذا التصورء کالتفوق التكنولوجي لقوات إسرائيل المسلحة. ومیل المیزان التجاري 
لصالح إسرائيل . على أن ترکیا بدأت. في النصف الأول من الخمسینات. برغم هذه 
الخلفية القلقة. تعير آهمية متزايدة لعلاقاتها الناشئة مع إسرائيل. ومرد ذلك. بصورة 
جزئية » إلى أن إسرائيل أثبتت التزامها بمکافحة الشيوعية الدولية بان أعلنت. على سبیل 
المشال دعمها لموقف مجلس الأمن الدولي في كوريا. يضاف إلى ذلك أن أنقرة أملت 
تحسين علاقاتها التعاونية, برغم بعض البرودة. مع الولايات المتحدة باستمالة اليهود 
الأميركيين إليها. 

وكان لهذه العلاقة النامية مع إسرائيل أثرها المباشر على علاقات تركيا مع العرب. 
وفي صیف ۰۱۹۵۱ على سبیل المثال. وقفت تركيا بجانب ا قرار مصر 
منع مرور السفن الاسرائيلية عبر قناة السويس . وإذا كانت الموقف التركي سلیما من حيث 
القانون الدولي » فانه جاء ضربة للعلاقات التركية المصرية. وأثار «انتقادا مریرا» فى 
مصر<". واستمرت هذه العلاقات الصعبة مع مصر بعد الثورة الجمهورية فیها ۳ 
حريرادع 4 وجه رئيس الوزارة التركية عدنان مندريس أثناء زيارة له إلى واشنطن. 
لوم إلى العرب قال فيه أن الوقت قد حان للاعتراف بحق إسرائيل بالحياة . وفي خطاب 
للرئيس عبد الناصر بعد شهرين من ذلك. أعلن بكل وضوح وقوة: «أن تركيا بسبب 
سياستها الإسرائيلية. ممقوتة في العالم العربي»(*). 

وشهد قيام حكومة مندریس ار رت في سياسة تركيا الخارجية. وبدلا من 
تجاهل الدول الواقعة للشرق وللجنوب الشرقي منها. عملت ترکیا على ضمّها معا في 

حلف مؤيد للغرب. معاد للشيوعية. والواقع أن الحكومة التركية بدأت منذ أوائل 
الخمسينات تعمل لإنشاء إطار أمني يضم 1 العربية. وبعد فشل مشروعات قيادة 
الشرق الأوسط ومنظمة الشرق الأوسط الدفاعيةء أخذ مندريس يظهر الحذر بالنسبة 
لجدوى ضم الدول العربية. على أن «النظرة الجديدة» للسياسة الخارجية على يدي وزير 
خارجية الولايات المتحدة جون فوستر دلز. بالدعوة لمواجهة أشد للشيوعية. ولإنشاء حزام 


«Turkish- Arab diplomatic relations after the second World War إسماعيل سويسال:‎ (¥) 
«Studieson Turkish- Arab Relations» (Foundation for Studieson Turkish- فى‎ (1945-1986)» 
. ۲۲۳ ۷ص‎ Relations, 1986) 

0( نقلا عن المصدر السابق . 
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الأمن الشمالی بصورة خاصتة. هی التی استولت على مخيلة مندریس(*). وفی سنة 
06 استطاعت هذه السياسة المشوومة أن تتجسد في مياق بغداد. ۱ 

ولشد العراق إلى هذا التحالف. كانت ترکیا مضطرة لتقدیم عدد من التنازلات في 
السياسة الخارجية كانت بصورة رئيسية » على حساب (سرائیل ومنها رنض إصدار بیان 
دعم للسيادة الاسرائيلية وأمنها الاقليمي. واضافة ملحق للمیشاق یقول بأن البنود التي 
تتناول المساعدة العسكرية أثناء الأزمات, نافذة فى إطار القضية الفلسطينية لا بل متصلة 
بها بصورة خاصة. EET‏ امسا لا لبس فیه . وکا ما آعربت عن 
«وحقدها0 2 على هذه السياسة المناصرة للعرب» بحيث أن أنقرة قد تجد نفسها في خحضم 
مواجهة عسكرية 9 . 

وظهرت علامات أخرى على هذا التغير فى التوجه حين شجبت تركيا إسرائيل 
باعتبارها «الخطر الأكبر على السلام والهدوء في الشرق الأوسط)*" . وهي تسحب سفيرها 
من تل أبيب ردا على الغزو الاسرائيلي لشبه جزيرة سيناء سنة .1١967‏ بعد ذلك خفض 
التمئیل الدبلوماسي إلى رتبة مندوبیف وبذلك كانت تركيا تسير على نهج الولايات 
المتحدة. روحا إن لم يكن نصا بتوجیه النقد للغزو الثلائي البريطاني الفرنسي 
الإسرائيلي لمصرء وبإجبار الدول الثلاث على التخلي عن مكاسبها. غير أن هذا التدبیر 
التركي لم ينظر إليه بأنه «أكثر من إيماءة لا تهدىء العرب». الواقع أنه كان يمكن لهذا 
التدبير أن يأتي بنتيجة معکوسة إذ أنه شجع الرأي العام العربي خطأ على الاعتقاد بأن 
تركيا أدركت خطأها الأولى باعترافها بإسرائيل وبإمكان التأثير عليها لسحبه. ولكن الظروف 
اولك ان ذلك كان عاط کیره و وفع لاحن ل مهن :الاك ره وان 
عدم الحسم في الدبلوماسية التركية في هذا الإطار (الصراع العربي الإسرائيلي) عمق 
الإستياء العربى)('')2. 


مرة أخرى. سنة ۰۱۹۵۸ بدا كأن السياسة التركية تغيرت. فى هذا الوقت كانت 


(5) لمناقشة هذه القضية راجع الأقسام المختصة. في بيولنت علي رضا: 
«Foreign policy of Turkey Towards the Arab States. 1930-1960».‏ 
اطروحة دكتوراه غير منشورة» معهد سانت انتوني» أوكسفورد . 
(7) راجع : النشرة السنوية ۰۱۹۵۵ صادرة عن السفارة البريطانية في أنقرة» في 999 371/123 ۴0 . 
(۷) نشماني - مصدر مذكور سابقاً ص .۷٤‏ 
(۸) محمود بالي أيكن : مصدر مذکور سابقاً. ص ۷۹. 
)٩(‏ کورکشوغلو, مصدر مذکور سابقاًء ص ۳۱. 
(۱۰) نوري إرن: مصدر مذکور سابقاً ص ۲۳۸ . 
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سیاستها نحو العرب ممزقة . كانت أمام راديكالية عربية في ذروتها. وأمام غياب الاستقرار 
في الدول العربية المعتدلة. والنظام الهاشمي. حلیفها الأوئق. سقط . آنذاك أخذت ترکیا 
تتجه نحو إنشاء علاقة إستراتيجية مع إسرائيل. ووقعت «المیثاق الاطاري» الذي أوحت به 
إسرائيل. كان سرياء وهو من بنات أفكار رئيس وزارة إسرائيل» دايفيد بن غوریون» وقد 
سعى فيه إلى تحسين علاقات إسرائيل بالبلدان التي تقع.وراء «السياج العربي» وإلى 
إعطائها صيغة رسمیة۲۱۱. وشمل تركيا وإيران إلى الشمال. وأثيوبيا للجنوب. في تحالف 
غير عربى في الشرق الاوسط. وقد سهّل انصدام الاستقرار في سوریا ولبنان والاردن 
والعراق عقد هذا الاتفاق فى آب. سنة ۱۹0۸ '). وبالنسبه لترکیا جاء هذا الميثاق 
الاطاري رمزاً لريبتها العميقة بالعالم العربي بکلیته. ومن الناحية السياسية مثل هذا الاتفاق 
ذروة التعاون السياسي مع إسرائيل (مع أن التمثیل الرسمي مع تل آبیب كان لا یزال على 
مستوی المندوبیة) . 

وبذهاب مندریس, وتبدید الخطر الشيوعي في المنطقة بوجه عام. تمکنت ترکیا من 
انتهاج دبلوماسية أكثر تراخیا بدءا من أوائل الستینات . والحقيقة أن هذه الفترة مثلت بداية 
سياسة تركية في الشرق الأوسط قادرة على الانتفاع إلى أقصى حد من جانبي النزاغ من 
غير أن تثير سخط أيهما. وحدث تطور حاسم بالنسبة لتركيا أثناء أزمة قبرص سنة 219514 
عند بروز حدود صداقتها مع الولايات المتحدة إلى درجة قاسية. برغم ولائها التام 
لواشنطن خلال العقد السابق. يضاف إلى ذلك أنها مثلت عزلة تركيا في التطور العالمي 
بسبب سياستها الخارجية الممالئة للغرب . وبالنسبة لأحد الكتاب فى هذه الفترة» كانت 
أزمة قبرص «تحدياً للافتراضات الأساسية التى قامت عليها سياسة تركيا الدفاعية 
والخارجية»"٠.‏ الولاء الصارم للمعسكر الغربي لا يضمن تحقيق المصلحة الوطنية. 
ونتج عن ذلك أن سياسة تركيا في الشرق الأوسط لم تعد محض نتيجة لإنحيازها للغرب 
ولتوازن القوى بين الشرق والغرب . 

وتحقق لتركيا أفضل نجاح لها بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي بشأن 


(۱۱) مايكل بيكر: 15۲261 Foreign Policy system of‏ ۲۳6 إلندن. مطبعة جامعة اكسفورد. ۱۹۷۲) 
ص ۰.1۸ 

(۱۲) أنظر مايكل بار -زوهار بن غوريون (لندن» وايدنفلد ونیکولسون» ۱۹۷۸) ص 75١‏ - ۰۵ لمناقشة 
الظروف التى أدت إلى إنشاء الحلف. 

«an analysis of the influences of Turkey’s alignment with the ۲ آورهان تیان‎ )۱۳( 
and the Arab- Israeli Conflict upon Turkish- Israeli and Turkish- Arabs relations, 


- <77 -1947 أطروحة دکتوراه غير منشورة جامعة برنستون ۰۱۹۸۳ ص ۳۱۹. 
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حرب 93۷ وقد تمثّل ذلك في «نظرة أكثر استقلالية. ومر ون وديناميکية وتتوعاء إلى 
مسار السياسة الخارجية الترکیة»(*۱. وفي الفترة السابقة لحرب الأيام الستة» أبدت ترکیا 
وا للوضع المصري ورفضت الانضمام إلى مجموعة «الدول البحرية» التي کانت 
تطالب بإعادة فتح خليج العقبة للسفن الإسرائيلية. وبعد الحرب يدت تركيا القرار الدولي 
رقم ۲ الذي طالب القوات الاسرائيلية بالانسحاب من الأراضي المحتلة أثناء الحرب» 
وأكد حق جميع دول المنطقة بالحياة داخل الحدود الآمنة المعترف بها. تلك كانت فترة 
«الحياد المجدي»» وهي فلسفة نفعت تركيا أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ووصف أحد 
الكتاب هذه الفترة بأنها «الدبلوماسية في أفضل حالاتها»» حين تمکنت تركيا من «الاعراب 
عن مشاعرها الودية نحو الدول العربية المعنية بحرب ۱۹٦۷‏ من غير أن تسخط 
اسرائیل۱۹). 

از ات شاب العاف الى هذه کات قضيرة آلمدین ‏ اجات انث رقا 
القرارات العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فیها قرار تشرین الشاني ۱۹۷۵ 
ففرا الصهيونية شکللا من أشکال العنصرية. ثم إن تركيا كانت بالإضافة إلى ذلك على 
استعداد لتوسيع صلاتها بالحركة الفلسطينية. في كانون الثاني ۵ اعترفت بمنظمه 
التحریر الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحید للفلسطینیین» حتی ولوأ ولك باه یازا 
بالأردن. وهي الحليف التقليدي الأقرب للجمهورية . والحافز على هذا التحول البارز نحو 
العرب . ونحو الفلسطينيين بصورة خاصة. هو القلق من الاستخدام الفعال لسلاح النفط 
من قبل دول أوبك الشرق أوسطية؛ والفرص التجارية التي تنفتح في البلدان المنتجة 
للنفط. وجاءت عضوية تركيا فى منظمة المؤتمر الإسلامى سنة ۱۹۷١‏ كنتيجةء ولو 
جزئية لهذین الاعنبارین» تعزز هذا الاتجاه. وبایجاز إن السلطات التركية شعرت آن 
هنالك الکثیر من المنافع الاقتصادية التي تتعرض للخطر بانتهاج سياسة حيادية حذرة. 
وبالتالی. كان ذلك دلیلا على أن ترکیا تری أن سیاستها نحو إسرائيل أساسية فى تحدید 
العلاقات العربية التركية ولکی تبقی هذه العلاقات ود ومزدهرة: قامت تركينا ببعض 
التنازلات أمام مطالب السياسة العربية. 


0 ۲ 2 2ع 
مفاوضات الصلح الثنائي بين مصر وإسرائيلء وبعدها. وجاء اعتراف مصر. وهي أكبر 


. ۳۲۰ المصدر السایق ص‎ )۱۶( 
«MD: The Johns Hopkins Press (بلتیمور‎ Bridge across the Bosphorus : فيرنك أية. والی‎ )۱0( 
. ۳۰۸ ص‎ )١ 
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الدول العربيةء وأقواها. سنة ۰۱۹۷۹ یسهل عودة آنقرة إلى علاقة أكثر نوازناً بين 
الجانبين. إلا أن الصلح المصري المنفرد عقد في وقت كانت فيه آسعار النفط ترتفم في 
أعقاب الثورة الإيرانية» وكان الاقتصاد الإقليمي يتلقى دفعاً جديداً . وجاء الرد المتشدد من 
قبل العراق وسورياء الدولتين الإقليميتين العربيتين الأخریین؛ على تفرد مصر في موقفها, 
رادعاً لتركيا في محاولتها السياسية المحايدة لا سيّما وهما دولتان متاخمتان لها. وفي 
تشرين الأول ۱۹۷۹ سمحت تركيا لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تفتح لها مكتباً في 
العاصمة. وبعد نحو تسعة أشهر من ذلك احتجت أنقرة بشدة على ضم إسرائيل للقدس 
المحتلة. وسحبت القائم بأعمالها في تل أبيب» وأبقت التمثيل الرسمي على مستوى أمين 
السر الثاني . 

وکان هذا التوجه المتطرف قصير المدى كذلك. عادت العلاقات بين أنقرة 
وتل أبيب تتوثق فى أواسط الثمانينات . ازدهر التعاون فى التجارة واتسعت الاستخبارات 
بالنسبة لعمليات عر العمال الكردي بصورة خاصة. وکا حدث فى أواخر الخمسینات 
كان مستوی التمئیل المنخضض مصلل بالسبة للعلاقات المتنامية بين تركيا واسرائیل منذ 
أوائل المانینات . وجاءت الأجواء في أمكنة آحری في الشرق الأوسط تخفف القیود على 
مثل هذه العلاقات. زيارة زعيم منظمة التحرير الفلسطينية. ياسر عرفات» إلى مصر في 
کانون الأول سنة ۱۹۸۳ جعلت إنشاء علاقات مع اسرائیل آمرا مشروعا بالفعل. یضاف 
إلى ذلك أن انخفاض آسعار النفط بين أوائل الثمانینات وأواسطها خفض احتمال استخدام 
الطاقة کسلاح سياسي . وجاء تدهور أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للتجارة التركية 
بضعف الأهمية الاقتصادية للدول العربية . والأهم من ذلك أن الحرب العراقية الإيرانية» 
وهي الصراع الذي بات آثره یشمل الخلیج بکامله زاد من أهمية ترکیا بالنسبة للعالم 
العربي . وبذلك اتسع مجال التحرك آمام آنقرة. 
العلاقات المعاصر ة : 


توقف التحسن الذي طرأ على العلاقات التركية الاسرائيلية بين آوائل وأواسط 
الثمانینات باندلاع الانتفاضة في المناطق المحتلة في فلسطین في کانون الأول ۱۹۸۷ . 
وجاءت الانتفاضة تعید ترکیز الأنظار العربية والدولية على محنة الفلسطینبین(۱۷). وأحست 
(۱۰) سویسال : مصدر مذکور سابقاً ص ۲۵۹. 
(۱۷) كانت القمة العربية في عمان قبل شهر قد لحظت آسبقية أزمة الخلیج على القضية الفلسطينية. 
ولمناقشة الآثار السلبية على منظمة التحرير الفلسطينية» آنظر لميس أندوني : The gains and losses‏ 
,۲ <.1..0.ظ for the‏ رقم ۰۳۱۳ ۲۱ تشرين الثاني » AVY‏ . 
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تركيا أنها ملزمة بتعدیل موقفها لا سيّما على أثر اهتمام الاعلام الکبیر بالتدابیر الصارمة 
التي بستخدمها الجیش الاسرائيلي في محاولة منه لاخماد الانتفاضة. 

وبرغم الاهتمام المتزاید من قبل تركيا لمأساة الفلسطینیین. فان العلاقات مع 
إسرائيل بقيت سليمة. وجدت تركيا نفسها قادرة على انتهاج سياسة محايدة في المنطقة. 
مما يذكر بأواخر الستينات. لا ريب أن مصلحة تركيا الوطنية كانت تفرض استمرار العلاقة 
باسرائیل لا سيما في مكافحة حزب العمال الكردي» وتحسين صورة تركيا في عيني 
الولايات المتحدة. وكان التغير في الظروف الإقليمية» ولا سيّما المثال المصري. مجديا 
جداً بالنسبة لتركيا. وبصورة متزايدة» استطاعت القاهرة في أواخر الثمانينات أن تجمع بين 
معاهدة الصلح مع إسرائيل» والعلاقة الوثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينيةء وقبولها من 
قبل الدول العربية. (إذ أعيد إدخالها إلى جامعة الدول العربية في أيار ۱۹۸۹). لقد كان 
باستطاعة تركيا أن تتمثل بمصرء کسابقة. إذا ما تعرضت علاقاتها الودية مع إسرائيل 
للانتقاد من قبل الدول العربية . 

ثم إن المناخ الأكثر تفاؤلاً بالنسبة لعملية الصلح بين أواخر ۱۹۸۸ وربيع ۱۹۸۹ 
كان ملائما كذلك. وفي تشرين الثاني ۱۹۸۸ تبنى المجلس الفلسطيني الوطني ‏ وهو 
برلمان منظمة التحریر الفلسطينية في المنفی » مواقف سياسية جديدة أكثر تساهلا. وإذا ما 
أخذت هذه المواقف مع التوضیحات التي قدمها زعیم منظمة التحریر الفلسطينية في الشهر 
التالي» فانها تعني قبول قرار الأمم المتحدة رقم ۲ مومب دا استبدال الأرض بالسلام 
وشجب الإرهاب,. والاعتراف الضمني بإسرائيل. وجاء استخدام منظمة التحرير 
الفلسطينية للموقف الجديع الذي أتاحته الانتفاضة لانتهاج مسار دبلوماسي بناءء سارا 
هه للمجتمع الدولي. ولم تكن تركيا مستثناة. اعترفت اعترافاً كاملا بالدولة الفلسطينية 
(التي أعلنها المجلس الفلسطيني الوطني) في آول یوم من اعلانها. وبذلك كانت الدولة 
الحادية عشرة التي تفعل ذلك. والأولى من دول المعسکر الغربي . 

وأعربت اسرائیل عن خيبة آملها للسرعة التي بها اعترفت ترکیا بالإعلان الفلسطيني 
لا للقرار نفسه, ولعلها بذلك قبلته باعتباره منسجماً مع موقف ترکیا منذ زمن. وقد عنی 
ذلك قبول منظمة التحریر الفلسطينية کممثل وحيد شرعي للشعب الفلسطيني. والاعتراف 
بحق تقریر المصیر للفلسطینیین؛ وبتفسیرهم الواسع لقرار الامم المتحدة رقم ۲۲ بشأن 
قضية الارض . ولم يكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خرقا للالتزام التركي بحق جمیم 
دول المنطقة. بما في ذلك إسرائيل» بأن تعيش بسلام وأمن . بذلك اختارت إسرائيل مرة 
آخری أن تعرب عن تفهم صعوبة الموقف التركي . ولاتقاء احتمال استیاء إسرائيل 
استخدمت ترکیا مشروع شامیر في آیار ۱۹۸۹ كمناسبة لاعلان یکون في صالح اسرائیل. 


۱۰۰ 


آنذاك رخبت آنقرة بهذا المشروع للانتخابات في المناطق المحتلة کدلیل على أن |سرائیل 
مهتمة بالحفاظ على الاندفاع في عملية السلام» حتی ولو اعتبر المشروع من قبل العدید 
من الجهات بمثابة تهرب . وحفاظاً على سياستها في امتداح جميع الأطراف كي لا تسخط 

أحدا رحبت تركيا بمشروع مبارك في خريف ۱۹۸۹ كمحاولة لدفع عملية كان يبدو 
بصورة ة متزايدة أنها | آخحذة بالتوقف . 

وفي نهاية ۱۹۸۹ كان اا أن عملية السلام توقفت بفعل مماطلة الحكومة 
الاسرائيلية . على أن ترکیا لم بش توت لإعادة النظر في موقفها الرسمي حيال إسرائيل 
بنتيجة أحداث سياسية آخری؛ لا سيما التطورات في آوروبا الشرقية التي شدت الاعلام 
والاهتمام الدبلوماسي بعيداً عن المشكلة الفلسطينية . لقد كان لا بد من اتخاذ العوامل 
الجديدة الخارجة عن المنطقة بعين الاعتبار في تقرير سياسة تركيا بالنسبة للصراع . وها 
هی حکومات أوروبا الشرقية التي كانت كلها باستثناء رومانياء قد نبذت إسرائيل في 
السابق» عادت فنظرت في مواقفها مجدداً. وبتتابع سريع أقامت هنغارياء 
وتشيكوسلوفاكياء وبولنداء وبلغاريا علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. بعد ذلك قامت 
اليونان التي كانت قد اتخذت موقفاً استرضائياً نحو الدول العربية كطريقة للحؤول دون 
قيام تكتل إسلامي وراء تركيا بخصوص مشكلة قبرصء برفع ارتباطاتها الدبلوماسية إلى 
علاقات كاملة . 

وأثارت خطوتا بلغاريا واليونان حيرة تركيا. شعرت أنقرة أن اثنتين من منافساتها 
التقليديات تعملان على تحسين أوضاعهما الدبلوساسية. بما قد يعنيه ذلك أنه قد يضر 
بمصلحة الأتراك. ثم اشتد قلق تركيا حيال بروز البلقان مجدداً كمجموعة دول ناشطت 
وغیر مستقرة كذلك. وفي آواخر ربیع SEED‏ بدأت تركيا تتحدث عن استثناف تمثيلها 
الدبلوماسي مع إسرائيل على مستوى السفراء تماماً . وجاءعت هذه الخطوة نموذجية بالنسبة 
لطبيعة سياسة تركيا الشرق أوسطية الاختبارية إذ أنها لم تتصرف بحسم فارضة أمراً واقعاً 
فى المنطقة. بل تركت للدول العربية مجال اللجوء إلى الضغط وإسقاط هذا البالون 
الإختباري . 

وحاولت تركيا أن تستغل الإطار الدولي المتغير لتعزيز علاقاتها بإسرائيل في ميادين 
أخرى» لا سيّما بالنسبة لمخطط بيع مياه الشرب للدولة اليهودية. وبالامکان تحقيق ذلك 
باستثمار أنهار تركية. منها نهر منافغات» غير مستغلة إلى درجة وافية. ونشر عن وزارة 
الشؤون الخارجية أنها أعلنت أن شركة من الجمهورية التركية في شمالي قبرص ستعنى 
بالناحية التجارية من هذه العملية2. وعلى الفور ازدادت حدة القلق العربي حيال طبيعة 


(۱۸) راجع التقاریر فى «ملیت» و «جمهوریة) في ٩ . Turkish Press Review‏ آیار ۱۹۹۰. 
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هذه المسألة الحساست إذ أن المیاه مورد متزاید الندرة في المنطقة. وموضوع خلاف قائم 
بين تركيا ودولتين عر بيتين هامتین» أي سوریا والعراق. وردت على اقتراح بیع المیاه 
دولتان عربيتان غير متساهلتین. أي ليبيا والعراق. ليبيا عادت عن وعودها بخدمة دينها 
للمقاولين الأتراك. حتى أنها آوقفت المدفوعات للعمال الأتراك. وبصورة غير رسمية. 
أذيع من طرابلس أنها «ترد. . . على ما تراه سياسة تركية مؤيدة لاسرائیل. ولا سیما 
بيع المياه التركية إلى إسرائيل)050©, أما العراق فلجاً من جهته إلى وقف الشاحنات 
التركية عند الحدود الشمالية. وأذى ذلك بالتالي إلى تراجع تركيا عن العملیف. وصدر عن 
مكتب الرئيس بیان ذكر أن تركيا لن تصدر أية مياه للشرب إلى |سرائیل . 
عوامل متكر رة في تقر بر السياسة التركية : 

في رأي دبلوماسي تركي كبير سابق, أن البلاد الوحيدة «الممائلة لنا» في الشرق 
الأوسط. هی إسرائيل('") . والمقصود بهذا الكلام هو وصف إسرائيل بأنها الدولة الغربية 
الممائلة التي تنفذ أصولاً ونظماً للسلوك السياسي المقبول. كذلك يقصد بهذا التعبير 
القصير المشحون بالمعانى . هو العلاقة الغامضة للدولتين إسرائيل وتركيا بأوروبا. كلتا 
الدولتين تشتركان بصلة بأوروبا وبقيم أوروبية ولكنهما برغم ذلك تجدان أنهما بعيدتان عن 
القارة التي اختارتاها. بسبب وجودهما حيث تجدان أنهه! غير مرتاحتين. 

والقصد من هذه الملاحظة أيضاً هو أنه لا يمكن الإتكال على الدول العربية كي 
تتصرف وفقاً للأصول الدولية المنبثقة من التاريخ والثقافة الأوروبيين. وهي بالتالي تشير 
إلى أن إسرائيل. وتركيا ليستا دولتين عربیتین. ولكن لا بد لهما من الوجود في منطقة تكثر 
فيها الدول العربية. حيث السياسة العربية هى السائدة. وهكذا فان تركيا كدولة هامشية 
جغرافیا واسرائیل الهامشية من الناحية السياسية, تنظران |حداهما إلى الاخری بعطف. 
وبصورة ممائلة, انهما تؤكدان بعدهما عن الوسط السياسي للمنطقة بالقول آنهما مرتبطتان 
باوروبا. 

وطبيعي أن لا يكون التشابه الثقافي أو التعاطف السياسي هما العاملان الوحیدان اللذان 
یحددان العلاقات بين الدول. ومع أن هذه النظرة المشتركة للمنطقة والريبة الأساسية 
بالسياسة العربية أسفرتا عن عقد «الميثاق الإطاري». فما ذلك غير مرحلة قصيرة واحدة 
في تاريخ العلاقات الثنائية طوال أربعين عاماً. 


«Turkey Confidential (14)‏ رقم ۰ حزيران ۰۱۹۹۰ ص ۱۱ . 
(۲۱ مقابلة مع زكي کونیرالب ۱۷ آیار ۹ . 
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لقد أشرنا في المقاطع السابقة إلى أن هنالك مجموعتین من العوامل الاستقطاب 
الثنائي للدولتين العظمیین . والقوة الاقتصادية العربية, سادتا في تحديد السياسة التركية 

نحو الصراع العربي الإسرائيلي في الخمسينات والسبعينات على التوالي . ثم شهدت 
الثمانينات تغيرات تشير إلى أن تركيا لن تواجه في المستقبل مثل هاتين المجموعتين 
الطاغيتين من العوامل حين تقرر سياستها بالنسبة للصراع العربي الاسرائيلي . من ناحية» 
إن الاستقطاب العالمي الثنائي القديم فد و ثم إنه لا يمكن لأحد أن يصدق أن لدى 
یره ان اال نوی سرا E‏ و دز 
بالضعف . ومن الصعب تصور أسعار ابتة للنفط طوال قسم كبير من التسعينات برغم أزمة 
الخليج . وبدورها ان أسواق الخليج كاسدة, ولو أنها لا تزال هامة. ولا نعني بهذا القول 
ان القضايا التجارية لن تكون ذات أهمية في تحديد السياسة نحو الشرق الأوسط. لقد 
تعمق الإتكال الاقتصادي المتبادل بتأمين الاعتمادات من قبل تركيا إلى شركاء كالعراق 
وليبيا إل انلو يطل ركفا كما في السبعينات أن تطلق صرخة دبلوماسية حادة 
لتتمكن من أن تحصد المنافع الاقتصادية . 

يضاف إلى ذلك أن حدة الاستقطاب الثنائي الإقليمي السابقة للصراع العربي 
الإسرائيلي قد ضعفت بنتيجة معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية واعتراف منظمة التحرير 
الفلسطينية بإسرائيل. ولا يقصد بذلك التقليل من احتمال النزاع الذي لا يزال قائماء أو 
من الحاجة إلى حل للقضية الفلسطينية. أو الصراع العربي الإسرائيلي. بصورة أعم. إننا 

نعني أن آطرافا ثالثق ی ار کوج اد و 
ينبغي أن تتوفر لها المهلة اللازمة كي تتبنی سياسة أكثر توازنا(۲۱) . والواقع أنه تم اتخاذ 
نظرة N NECE‏ ل كر 
الفلسطينية بمثابة ميزة للأطراف الثالثة لتقيم علاقات ودية مع إسرائيل من شأنها أن تفيد 
في الوصول إلى تسوية سلمية على أساس قرار الأمم المتحدة رقم ۲۸۲ . وهذا هوما 
تستهدفه ترکیا . 

إن هذا الاطار الدولي والاقليمي المتغیر يعني أن هنالك عوامل آخری قد تکون 
ذات آهمية في تقریر السياسة التركية الاقليمية. هنالك أربعة عوامل رئيسية موثرة على 
0 وهي : 

- التشابه الطبيعي بين ن النخبة التركية وإسرائيل: إن هذا التشابه من شأنه أن يشد 


(۲۱) تشعر تركيا بمسؤولية أدبية خاصة عن المنطقة لأنها كانت تشكل جزءا من الامبراطورية العثمانية 
غير أن هذا الإحساس غ غير الملموس» لا يجد تعبيراً عملياً عنه . 
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تركيا باتجاه |سرائیل لكنه سيواجه إلى حد ما توازناً بفعل التعاطف الذي يكنه الکثیرون 

من الليبراليين الأتراك للفلسطينيين في محنتهم. لا سيما منذ اندلاع الانتفاضة۳۳). هنالك 
تشابه في السنوات الاولی بين خبرات الأتراك والفلسطينيين القومية ولو أن نتيجة حرب 
۱ - ۲۲ مختلفة جدا بالنسبة للاتراك عن نتيجة حرب ۱۹8۷ - 1۸ بالنسبة لفلسطین. 
وهنالك بعض التعاطف مع الفلسطينيين في أوساط النخبة. أمثال وزارة الخارجية» غير أن 
النظرة السائدة تميل إلى إسرائيل. لا سيما بين ذوي الأفق الاستراتيجي الأكثر اتساعاً 
بالنسبة للشؤون الدولية. ولذلك يعلقون أهمية أكبر على المساعدة الإسرائيلية السابقة 
والمقبلة . وبمقابل ذلك سادت النظرة الطيبة نحو تركيا في الأوساط الإسرائيلية. بن 
غوریون كأحد القادة الإسرائيليين الأولين. درس فى تركيا. وأتاتورك شخصية تاريخية لا 
تزال تنتزع بعض الاعجاب في |سرائیل . ۱ 

ب - العون الذي تستطیع إسرائيل أن تقدمه إلى ترکیا في میادین تتمتع فیها بتفوق 
نسبى عليها: ويظهر ذلك بصورة واسعة فى الأوساط اليهودية النافذة فى الولايات 
المتحدة, ومي ارساط یمکن لاسرائیل آن تحرکها. والمحاولات التي جرت في آواشل 
الخمسینات لمساعدة ترکیا بهذه الطريقة لاقت بعض النجاح . وادا كانت وزارة الخارجية 
لا تحتاج إلى الکثیر من الاقناع بأهمية أنقرة» فإن الصحافة الأميركية طالما نهجت نهجا 
سلا مهاجمة نقاط الضعف في الديمقراطية الترکیه(۲۳۳. ومرد ذلك جا إلى غیاب 
العلاقة الاستراتيجية التي تقوم خالا بين الولايات المتحدة واسرائیل» وإلى أن الأوساط 
اليهودية النافذة ذ في أميركا كانت عبر التاریخ مناصرة للیونان . 

وفى الشمانينات لاقت مساعدة ترکیا فی واشنطن اجا آکبر فاستطاعت [سرائیل أن 
تحرف الأوساط اليهودية النافذة عن دعم الیونان, مثلا. بإقناع هذه الأوساط بأن دعم 
القرار الأرمني الذي عرض أمام مجلس الشيوخ في شباط ۱۹۹۰ يمكن له أن يسيء إلى 
العلاقات التركية الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك نشطت السفارة الإسرائيلية فى واشنطن 
لضمان فشل القرار. بأن ساعدت الیهود الأتراك فى السفر إلى واشنطن للتنویه بالتشابه بین 
إسرائيل وترکیا. ولا ریب في أن ترکیا شعرت بأنها مدينة لاسرائیل في هذا المجال. وقبل 
أربعة أشهر من طرح القرار للنظر فيه أعلن عضو رفیع المستوی في وزارة الخارجية التركية 


(۲۲) جاء في r urkish Press Review‏ ۲۲ أيار ۰۱۹۹۰ على سبیل المثال أن «الاستیاء العام» برز في 
الصحافة التركية فور مقتل ۷ فلسطینیین على يدي قاتل اسرائيلي. ثم سبعة آخرین نتيجة 
الا ضطرابات اللاحقة. 

04 نشماني : مصدر مذكور سابقاً ص‎ (TT) 
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أن بلاده «بالغة الامتنان» لاسرائیل. معتبراً أن هذا التعاون یعکس النضج في العلاقة 
الثنائیة(۲۳. وجاءت التجربة بشأن القضية الأرمنية تقنع الشخصيات الكبيرة في تركيا أن 
الشبكة المناصرة لإسرائيل في واشنطن تستطيع أن تحقق النتائج المرغوية . 

ج - وجود مجموعة يهودية تركية في تركيا وفي اسرائیل: يتركز اليهود في تركيا في 
إسطنبول")». وعددهم يقارب ٠٠١‏ ۳*۲۲ لكن لهم ودا كبيرا يتجاوز هذا العدد 
بسبب ثرائهم وموقعهم البارز في الحياة التجارية منذ العهد الإمبراطوري'). والمحتمل 
أن تكون تركيا شديدة الحفاظ على مجموعتها اليهودية لما لها من نفوذ على الأوساط 
اليهودية النافذة فى الولایات المتحدة وبسبب استمرارية الحساسية بشأن القضية اليهودية 
في آوروبا وأميركا. 

فى ترکیا یقدر عدد الیهود الأتراك الذین یعیشون فى إسرائيل ب ۲۳۱۲۰۰۰۰ . 
غالبيتهم هاجروا في الستینات والسبعینات فراراً من الفوضی الاقتصادية والعنف اللذین 
سادا ترکیا آنذاك . ومعنی وصولهم منذ فترة حديثة هو أن هويتهم التركية لا تزال هامة 
هم ثم انهم لا یزالون یقومون بنشاط واسع في سبیل ترکیا(۳۹). وقد سعت ترکیا للحفاظ 
على هذه الرابطة كعنصر إيجابي في العلاقة الثنائية» بالمقارنة مع الدول العربية» من 

حيث أن سكانها اليهود سابقاً ينظرون إليها بكراهية . 


وللمجموعة اليهودية أهميتها كذلك بسبب موقع تركيا الجغرافي وأهميته التاريخية» 
منذ الحرب العالمية الثانية» كممر لليهود الذين ينزحون إلى اسرائیل. منذ ذلك الوقت 
اختار اليهود الهاربون من إيران وبلغاريا والعراق وسورياء تركيا كمحطة. كان أكثر من 
خمسمائة يهودي سوري يهربون من بلادهم إلى تركيا خلال السنة حتى ربيع ۱۹۹۰ ومنها 
كان يسمح لهم بالسفر إلى اسرائیل(:۳). ويمكن لتركيا أن تكون أكثر أهمية في هذا 
المجال بالنسبة لليهود الذين يغادرون الاتحاد السوفیاتی وبعض أنحاء أوروبا الشرقية, لا 
سما إذا جاژوها لاحتين فارین من الاضطهاد. علی أن المقاومة العربية الواسعة لهجرة 


(۲4) مقابلة مع توغاي آوزشري . ۱٩‏ تشرین الأول ۰۱۹۸۹ 

(۲۵) عدد الجالية هناك کبیر وهام إلى حد كاف حتی أن إسرائيل رات أن ذلك يستحق فتح قنصلية هناك . 
(11) مقابلة مع الدكتور أزاير غاريه. ١١‏ تشرين الثاني. ۰۱۹۹۰ 

(۲۷) دايفيد هوئام : ۲07۲5 106 لندن. جون موراي» ۰۱۹۷۲ ص 1۷ . 

(۲۸) مقابلة مع يهودا ميلو رئيس البعثة الاسرائيلية في أنقرة ۱۷6۷5 از )ںآ ۲۰ تموز. ۱۹۹۰ . 
(۲۹) المصدر السابق. 

۰۱۹۹۰ پار«‎ ۳ Turkish press Rivew )۳۰( 


الیهود السوفیات إلى |سرائیل. قد تدفع ترکیا إلى التقلیل من هذا الدور وتجنب القیام 
بدور محطة «ترانزیت». 

الاحتمال المتنامي للر وابط التجارية بين تركيا واسرائیل: توسعت الروابط 
التجارية في أواخر الثمانینات برغم غياب التمثیل العالي المستوی. وفي سنة ۱۹۸۸ بلغت 
المبادلات التجارية الثنائية ما یتراوح بين ۱۲۰ و ۱۳۰ ملیون دولار» منها نحو نصف ذلك 
تجارة رسمية. أما الباقی فهو تجارة غير مباشرة عبر عدد من الشرکات «الظاهرة» الموجودة 
فى اروا یسان بالاشيافة ال للف إلى انسکشتاف ماو تجار اجر لا سينا 
بالنسبة لشراء المیاه وبیعها. وفي سنة ۱۹۹۳ ينبغي للتکنولوجیا أن تکون قد بلغت الاتقان 
التام لنقل مقادير كبيرة تقارب ۲۰ ملییون طن من المیاه دفعة واحدة من أحد آنهار ترکیا 
التي لا تستخدم حتی الآن إلى آقصی_ طاقتها كنهر منافغات مشلا إلى بلدان أخرى. 
وکانت |سرائیل ۳ أبدت اهتماماً حقيقياً بالمخطط(۳۱). ویمکن تجاوز الشات 
السياسية باستخدام بلد الك. كشمالي قبرص» كمحطة لتأمین المیاه للتصدیر . 


وهنالك. إلى جانب ذلك. عوامل آخری یمکن لها أن تکون ذات آهمية في 
المستقبل. انما في إضعاف الروابط مع إسرائيل» وآبرزها المدی الذي يستطيع إليه 
الاسلامیون الأتراك أن يؤثروا على السياسة الخارجية. إن المجموعة الاسلامية الرئيسية 
المستقلق اي حزب الانعاش هي الحزب السياسي الأساسي الوحيد الذي يختلف 
اختلافاً كبيراً عن الحكومة في تخد الاولویات الخارجية. وینشط حزب الانماش 
والاسلامیون الأخرون بالنسبة لثلاث قضایا: مقاومة عضوية الأسرة الأوروبية» تأييد روابط 
أوثق مع العالم الاسلامي» مقاومة الاتصالات الجارية حالياً مع اسرائیل . إن العلاقة مع 
إسرائيل هي الموضوع الأهم بين الموضوعات الثلاثة ولذلك تسهل إثارته 5 كقضية 
سياسية . يضاف إلى ذلك أن الإسلاميين يقولون ان العلاقات الوثيقة مع إسرائيل تحول 
دون علاقات أوثق مع العالم الاسلامي۳۳). ولذلك يتوقع لتزايد نفوذ الإسلاميين في 
السياسة التركية أن يتحول إلى قضية هامة بالنسبة لاسرائیل. أكشر من أية قضية أخرى في 
السياسة الخارجية . 


«A200-ten Gellyfish could save the day for thisty millions» Wall أنظر هيوغ بوب:‎ )۳۱( 
آیار» ۰۱۹۹۰ للمزید من التفاصیل.‎ ۲۸ street Journ 

(۳۲) هذه حجه يقدمها الاسلامیون منذ زمن. وعلی سبیل المثال. راجع تصریح آوغوزخان أصيل ترك 
آمین السر العام لحزب الانقاذ الوطني في 88)00/518/8/81158 15 تموز 1۹۸۰ . 
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- السياسة المانية 


بالنسبة للبلاد الواقعة خارج المنطقة. ان الشرق الاوسط هام کمصدر آولي للنفط . 
آما داخل المنطقة فقضية المصدر الاستراتيجي ینظر إليها بصورة مختلفة . ان مشكلة تأمین 
المقادیر الكافية من المیاه للاستهلاك الشخصي . والري» وتولید الطاقة الكهربائية أكثر 
السا وبالنسبة للعديد من بلدان المنطقة بأراضيها القاحلة وتزاید عدد سکانها تتزايد 
أهمية هذه المشكلة . وبسبب هدر المياه الجوفية وتزايد ملوحة وتلوث الامدادات الحاليةء 
تتحول المياه إلى مصدر استراتيجي في المنطقة فتتزايد الندرة والقلق يتزايد بين المعلقين 
من أن التوتر بين الدول سيزداد مع تناقص المتوفر من الماء في المنطقة . 

حيال هذه الخلفية تجد تركيا نفسها في وضع استراتيجي قوي باعتبارها البلد الوحيد 
الذي يتمتع في الشرق الأوسط بمصادر مائية جوفية غزيرة. الأكثرية الكبيرة من أنهار 
المنطقة وروافدها تنبع في تركياء مما يعطيها سيطرة فعالة على هذه الموارد. ولكي تستثمر 
هذه الموارد بصورة أكثر فعالية» عزمت تركيا على تنفيذ برنامج طموح يسعى لاستخدام 
المياه للري والطاقة الكهربائية. وواضح أن جارات تركيا قلقة لتبنيها سياسة جديدة تؤثر 
على مواردها المائية. وبالتالي فإن المخططات والنشاطات التركية لا يمكن تنفيذها بدون 
الإشارة إلى جاراتها التى تمر فيها هذه الأنهار. وفى هذا الفصل نبحث قضية الماء 
والعلاقات التركية مع الدول مركزين على قضيتين: نزاع الفرات والاسئلة المرافقة. ثم 
مشروع الأنابيب المسالمة . 
الصراع على الفرات: 
الخلفية : 

إن آهم الموارد المائية في الجنوب الشرقي من تركيا هما نهرا الفرات ودجلة» 
وكلاهما ينبع في تركيا. نحو /٩۰‏ من مياه الفرات البالغ طوله ۲۸۰۰ كلم تصب فيه من 


۱۷ 


الاراضی التركية . ومشل هذه النسبة أيضاً تصب من الأرض التركية في القسم الأعلی من 
نهر دجلة الذي يجري مباشرة إلى العراق عند سیزره. قبل أن تنضم إليه روافده الشرقية 
التي تنبع من إيران. ويمر الفرات في تركيا ليدخل سوريا عند جرابلس. ويواصل جريانه 
بطول ۶۰ کلم ليدخل العراق عند أبو كمال وفي العراق يلتقي بدجلة ويشكلان معاً شط 
العرب الذي يصب في الخليج العربي . وجود هذه الأطراف الثلاثة هو الذي زاد قضية 
الفرات تقد 

مقادير المياه في النهرين غير معروفة بدقة» وهي عرضة للتقلبات. بسبب عدم 
انتظام الطقس والمطر في المنطقة بصورة عامة . والمعدل لا يمكن أن يحسب إلا علىٍ 
أساس فترة طويلة ليأتي تددن کته ا دیسا 25 إن الاحصاءات تختلف كذلك وفقاً 
للمصدر(۱). وبموجب السجلات التركية على آساس المعطیات المجموعة في المجری 
التركي من الحدود السورية باتجاه المنبع» للفترة الواقعة بين ۱۹۳۷ ونهاية ۰۱۹۸۰ يبلغ 
مقدار المیاه التي تندفق إلى سوریا من آلفرات ۳۰,۷ بلیون م" ولکن الرقم الذي تعلنه 
المصادر السورية هو ۲۸ بلیون م۳ بالسنة». 

على أن اعتماد الفترة الطويلة لتحديد معدل التدفق يحمل مشاکل رئيسية. أولاً: 
كلما كانت المعلومات أكثر قدماًء كلما صعب تحدید الاتجاهات الحديثة في جریان 
المیاه ات سياه ا ی 
تختلف اختلافاً كبيراً بين سنة وأخرى . وعلی سبیل المثال. كان التدفق سنة ۱۹7۹ نحو 
7 فوق المعدل السنوي. فيما انخفض بعد أربع سنوات بنسبة 557/ عن المعدل”"). 
دعلي أساس المعطيات المجمعة في سيزرة بين 5 ونهاية ۰۱۹۸۵ يقدر تدفق مياه 

جلة إلى العراق في السنة ب ۱۱,۸ بلیون م۳ ثم إن نسبة التقلب بين سنة وآخری یمائل 
نسبة تقلبات المیاه ف فى الفرات(*). 


والفرات N‏ وله في سوریا ثلاثة روافد: الساجور يزوده ب ۱۲۵ 


Water Resources in the Middle East: Economic and Strategic الأستاذ جى . ايه. آلان:‎ )۱( 
. ۲ تشرين الأول ۹ ص‎ )A rab Research Center Repont : (لندن‎ . 565 

(۲) رقم ذکره في عرض مکتوب المهندس زهیر فرح أبو دود في نقاش حول طاولة مستديرة بشأن ۲06» 
Euphrates Water Issue»‏ , دعا إليه مرکز البحت العربی» فى لندن. ۱٩‏ شباط ۱۹۹۰ . 

(۳) الأستاذ الدکتور على إحسان باجیش. Cradle of Civilisation Regenerated‏ 1۳6 اسطنبول 
publishing‏ صستكتاء , ۱۹۸۸ ص 67 . 

(4) المصدر السابق. 
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بلیون م۳ سنوی وبلخ ب ۱۰۰ بلیون م" والخابور بما یقارب ۱,٩‏ بلیون م*۲. على أن 
نقدیرات جریان مياه الفرات من سوریا إلى العراق تتراوح بين ۲۰ بلیون م" و ۲۹ 
CDT Û‏ 
بلیون م 
وكانت سوريا أولى الدول النهرية التي حاولت بصورة موسعة أن تضبط مياه الفرات . 
الاتحاد السوفیاتی هو المسؤول عن إنشاء سد الطبقة أو الشورة على الفرات على مسافة 
0 الحدود التركية : أما ملء ء بحيرة الأسد بسعة ۲ ۱6 بلیون م۳ . فبداأً 
سنة ۱۹۷١‏ . وقد أنشىء السد لتأمین المیاه للزراعة ولقطاع الطاقة ی رو 
اه پم رات بل و ۱۰۰ ميغاوات . وكان أداؤها جيداًء حين تعمل دو 
طاقتها المصممة. إلا آنها لا تنتج إلا ثلث المقادير CD TT‏ 
مستوى مياه بحيرة ة الأسد بين فترة وأخرى” , 
وفي أواخر السبعينات نهجت تركيا على غرار سوريا في محاولة استثمار مياه الفرات للري 
والطاقة الكهربائية. وسنة ۱۹۸۰ وضع مخطط عام شامل يربط عددا من المشروعات 
المائية. معيذا السبيل بذلك إلى مشسروع جنوب شرقي الأناضول الكبير . وتضم المرحلة 
الاولی من هذا المشروع ۳ مشروعا تقام علی نهري الفرات ودجلة . وبموجب مصادر 
الحكومة التركية » تبلغ كلفة المرحلة الأولی ۲ بلیون دولار وتؤدي إلى ري ما يقارب 
١, 1‏ ملیون هکتار» وتولید و۱2 میغاوت من الطاقة الکهر بائیة). أما أول توربینات 
السد الثانية فكان مقرراً له أن يبدأ إنتاج الطاقة في آیار ۱۹۹۱. 
وأدى قلق الدولتين النهريتين الأخريتين بالنسبة لضخامة المشروع إلى تشكيل لجنة 
تكنيكية بات ۰ . ودل قبول تركيا على الاشتراك في هذه المحادثات أنها لا ترى 
فی الفرات نهراً تركياًء بل تعترف بأن لسوريا والعراق حقاً فيه. وفي نهاية ۱۹۸۹ كانت 
اللجنة قل عمدت ۱۶ اجتماعا لکنها عجزت عن التوصل إلى اتفاقية ثلاثية حول استخدام 
مياه الفرات . ومع أن المحادئات ثلاثية. إلا أن تركيا معارصة لترتیب متعدد الأطراف 
باعتبار أنه لا سلطة لها على تحديد مقدار المياه التي تجري من سوريا إلى العراق. وأن 


)0( أبو دود مصدر مذكور سابقاً. 

(3) ألانء مصدر مذكور سابقاً. 

.۳ ص‎ ۰۱۹۹۰ Economic Intelligence Unit لندن‎ „Syria Country Profile 1989- 90 (V) 

)۸( فمران عنان GAP, a project which creates new dimensions in the middle East‏ في ارول 
مانيسالي (محرر) . مصدر مذكور سا نها ص ۱۱ . 
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ذلك لیس بالضرورة مرتبطا بمقدار المياه التي تجري من ترکیا إلى صوریا. والواقم أن 
محاولة التفاوض ثم تنفیذ الشق السوري العراقي من الاتفاقية الشلائية كان لترکیا بمثابة 
تورط فى السياسة العربية . 

وفی کل حال عقدت فى سنة ۱۹۸۷ اتفاقية ثنائية بين سوریا وترکیا. تعهدت ترکیا 
بموجبها بحد أدنى من الماء يبلغ ۵۰۰ م" بالثانية» عبر الحدود السورية . وتری دمشق أن 
الاتفاقية تدبیر مؤقت لتخطية فترة حزان سد آتاتورك ریثما یصار إلى اتفاقية ثلائية. وما أن 
يبلغ السد حده الأقصى . حتی يعود الجریان» كما تتوقع دمشق إلى حالته العادية وهي 
۷٠١ ۰‏ م" بالثانية. أما العراق فقد اعترض على هذا المعدل المنخفض وهو يخشى 
أن يكون هو الذي يتحمل النتائج . 
الأزمة. 

إن المخاوف والشكوك التي كانت تتجمع طوال عشر سنوات حول استخدام مياه 
الفرات بلغت ذروتها فى ۱۳ کانون الشانی ۰۱۹۹۰ حين بدأت السلطات التركية بملء 
انش انا رش رل رى ار طيلة شين سرت ان :الجر بان ي ۱۳ شاط 
.٠‏ أثناء هذه الفترة كان الجریان إلى سوریا شدید الانخفاض» يجمع مياه ثلاثة 
روافد صغيرة» هي غوكسو وعربان» ونيزيب التي تغذي الفرات 0 من السد. 
احتجت دولتا سوريا والعراق للضرر الذي نزل باقتصادياتهما. والواقع أن الانخفاض الكبير 
في جريان ال سید اا واسعاً في العالم العربي كله . وفي الوقت الذي عاد 
جريان المياه إلى مقداره الطبيعي. كانت قضية المياه تطرح کسبب محتمل لحرب 
مستقبلية('' . 

وأهمية هذه الحادئة هي أنها تظهر نظرة تركيا إلى اثنتين من جاراتها. وهي مختلفة 
تماماً عن دبلوماسيتها في الشرق الأوسط طوال عشرين سنة سابقة. انها تدل على وقف 


لسياسة التجربة والتخوف. مثل هذه النظرة هی أكثر انطباقا على دبلوماسيتها نحو الغرب 
لاسیما الولایات المتحدة في السنوات ۳ 


واول مشل على هذه النظرة الأكثر تشدداً هو إعلان تركيا من جانب واحد قبل 


)٩(‏ أبو دود مصدر مذكور سابقاً. 

(۱۰) جاء في فى »The Survey of the Arab World»‏ فى الایکونومیست. ۱۲ آپان ۰ ص ۰ أنه 
«اصبح من المالوف. . . أن يقال ان الحرب القادمة في الشرق الاوسط یمکن أن تنشب حول 
الماء» . 


الاجتماع الرابع عشر للجنة الثلائية التقنية أن جریان میاه النهر سیخفض مدی شهر . وخلافاً 
لقضية رفع العلاقات مع إسرائيل في الربیع التالي» وضعت أنقرة حساباتها على أساس 
المصلحة القومية. ثم عملت بحزم على متابعة تلك الأهداف. وواجهت السلطات التركية 
سوريا والعراق بالأمر الواقع. وبذلك حرمتهما من إمكانية استخدام الضغط لفرض 
تراجعها. بعد ذلك استخدمت تركيا اجتماع اللجنة التقنية كمناسبة لإعلان خطواتها 
وللقول بأنها أبقت جارتيها على اطلاع تام بالأمر. 

والمثل الثاني وقع أثناء وقف الجريان. في بعثة فوق العادة إلى أنقرة في كانون 
الأول ۰۱۹۸۹ حاول مبعوث عراقي کبیر أن يقنع الأتراك بتحديد الجريان مدة أسبوعين 
فقط(۲۲۲. وفي نهاية الشهر التالي وجه العراق وسوريا دعوات متكررة لخفض مدة قطع 
الجريان إلى النصف”'. كان الاقتراح العراقي من ناحية» ریا لأنه ينطوي على 
اعتراف بحق ترکیا لوقف جریان النهر من أجل مشروعات السد» فيما هو يمثل تسوية تنقذ 
ماء الوجه للأطراف الثلاثة. غير أن الحكومة التركية رفضت تقديم أية تنازلات سياسية 
بخصوص ما تعتبره قضية تقنية » حتى أنها رفضت اقتراح وزارة الشؤون الخارجية التركية 
تقصير المدة يومين أو ثلاثة آیام(۱۳). والحقيقة أن وقف جريان المياه استمر طوال ثلاثين 
يوما كاملة . 


مثل هذه الصلابة غير المعروفة سابقاً في المعاملات التركية مع جاراتها في الشرق 
الأوسط يعود بالدرجة الأولى إلى أهمية القضية في الداخل. مشروعات السدود. وأبرزها 
مشروع سد آتاتورك محورية بالنسبة لبادرة الحكومة التركية لتحسین الاقتصاد القومي » 
لاسيما تعزيز النشاط الاقتصادي 9 الجنوب والشرق الريفيين» لتخفف بالتالي حدة 
المشكلة الكردية. يضاف إلى ذلك أن الدعاية الواسعة التي رافقت مشروع جنوبي شرقي 
الأناضول عنت أن سمعة أكثرية النخبة التركية السياسية بكاملها لا سمعة الحكومة 
وحدهاء مرتبطة بانجاز وإنجاح البرنامج . 


وباتخاذ المبادرة كانت تركيا تستغل الضعف النسبي لجارتيها عند المجرى الأسفل 


(۱۱) نزار حمدون, أمين السر في وزارة الخارجية العرافية هو الذي ترأس البعثة. محتوى الاقتراح نقلته 
الاسوشييتدبرس من بغداد كمعلومات خلقية في رسالة في منتصف كانون الشاني » راجع التقرير 
بعنوان : «Iraqi aide to rush for talks in Turkey»‏ فى e ۱ «Saudi Gazette‏ الشانی 
2۹۹۰ ۱ ۱ 

(۱۲) ترکیا لسوربا والعراق: «نحن آسفون ولکن . . . » ۱6۷5 بان ط5ذ!۲د آول شباط ۱۹۹۰ . 
(۱۳) راجم تقریر وكالة الانبیاء من آنقرة في 0226006 ز504. ۳۰ کانون الثاني ۱۹۹۰ . 
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الاجتماع الرابع عشر للجنة الثلائية التقنية أن جریان مياه النهر سيخفض مدی شهر. وخلافً 
لقضية رفع العلاقات مع إسرائيل في الربیع التالي» وضعت آنقرة حساباتها على أساس 
المصلحة القومية. ثم عملت بحزم على متابعة تلك الأهداف. وواجهت السلطات التركية 
سوریا والعراق بالامر الواقع وبذلك حرمتهما من إمكانية استخدام الضغط لفرض 
تراجعها. بعد ذلك استخدمت ترکیا اجتماع اللجنة التقنية كمناسبة لاعلان خطواتها 
وللقول بأنها أبقت جارتیها على اطلاع تام بالأمر. 

والمثل الثاني وقع أثناء وقف الجريان. في بعثة فوق العادة إلى أنقرة في کانون 
الأول ۰۱۹۸۹ حاول مبعوث عراقي کبیر أن يقنع الأتراك بتحديد الجريان مدة أسبوعين 
فقط<١١)‏ . وفي نهاية الشهر التالي وجه العراق وسوريا دعوات متكررة لخفض مدة قطع 
الجريان إلى النصف(۲۳. كان الاقتراح العراقي من ناحية» فقوي لأنه ينطوي على 
اعتراف بحق تركيا لوقف جريان النهر من أجل مشروعات المند؛ فيما هو يمثل تسوية تنقذ 
ماء الوجه للأطراف الثلاثة . غير أن الحكومة التركية رفضت تقديم أية تنازلات سياسية 
بخصوص ما تعتبره قضية تقنية» حتى أنها رفضت اقتراح وزارة الشؤون الخارجية التركية 
تقصير المدة يومين أو ثلاثة آیام6۳۱. والحقيقة أن وقف جريان المياه استمر طوال ثلاثين 
یوما كاملة . 


مثل هذه الصلابة غير المعروفة سابقاً في المعاملات التركية مع جاراتها في الشرق 
الأوسط يعود بالدرجة الأولى إلى أهمية القضية في الداخل. مشروعات السدود. وأبرزها 
مشروع سد آتاتورك. محورية بالنسبة لبادرة الحكومة التركية لتحسین الاقتصاد القومي » 
لاسيما تعزیز النشاط الاقتصادي في الجنوب والشرق الريفيين» لتخفف بالتالي حدة 
المشكلة الكردية. يضاف إلى ذلك أن الدعاية الواسعة التي رافقت مشروع جنوبي شرقي 
الأناضول عنت أن سمعة أكثرية النخبة التركية السياسية بكاملها لا سمعة الحكومة 
وحدهاء مرتبطة بانجاز وإنجاح البرنامج . 


وباتخاذ المبادرة كانت تركيا تستغل الضعف النسبي لجارتيها عند المجرى الأسفل 


(۱۱) نزار حمدون» أمين السر في وزارة الخارجية العراقية هو الذي تراس البعثة. محتوى الاقتراح نقلته 
الاسوشییتدبرس من بغداد کمعلومات خلفية في رسالة في منتصف کانون الشاني » راجع التشریر 
بعلوان: «Iraqi aide to rush for talks in Turkey»‏ في „Saudi Gazette‏ ۱۶ 0 الثاني 

۰ . 
(۱۲) ترکیا لسوریا والعراق: «نحن آسفون ولکن . . . » ۱6۷5 زان طءنkں٦,‏ اول شباط ۱۹۹۰. 
(۱۳) راجم تقریر وكالة الانبیاء من أنقرة في 0226016 نهک ۳۰ کانون الثاني ۱۹۹۰ . 


111 


للنهر. حسبت آنقرة أن العراق لیس في وضع للتحدث عن مواجهة عسكرية مع جارته 
الشمالية القوية» بخصوص قضية على مشل هذه الأهمية المرکزية في نظرها لمصالحها 
الاستراتيجية. في عقب وقف حرب طويلة مع إيران. يضاف إلى ذلك أن أي تدهور 
جدي في العلاقات بين بغداد وأنقرة بخصوص قضية المياه من شأنه أن يضر بدور تركيا 
كسوق هامة للنفط وكطريق تموينية للعراق. 

كذلك كانت سوريا منشغلة. هي دولة «المواجهة» الوحيدة ذات القدرة أو الالتزام 
بمقاومة اسرائيل . ثم أنها عميقة الشورط في لبنان» a‏ 
ومواردها الاستخبارية. يضاف إلى ذلك أن اقتصادها أضعف من الاقتصاد العراقي . 
القيام بأية مغامرات عسكرية جديدة لن يكون نما أبداً. 


على أن هذا الموقف المتشدد من قبل الحكومة التركية بخصوص نهر الفرات لم 
یکن في جوهره مماثلا لاعمالها بخصوص الشرق الأوسط في أواخر الخمسينات, حين 
تصرفت بموجب ما تقضيه مصالحها كما تتصورهاء وأبدت استعداداً محدوداً لفهم 
التصورات العربية . بالنسبة لقضية المای عبر الاجتماعات العادية للجنة التقنيةء كانت 
أنقرة تستطيع أن تقدر مصالح جارتيها العربیتین» وبذلك باتت قادرة على التكهن بأنهما 
ستتضايقان من قطع المياه. ولذلك حاولت أن تلحظ مخاوفهما المادية قبل وقف جريان 
النهر. 

فعلت ذلك بطريقتين أولاً: في توقيت العملية» اختارت فترة الشتاءء حين تكون 
مستويات الأمطار في الشمال من الشرق الأوسط. في ذروة ارتفاعها. ولو أنها غير ثابتة» 
وتكون الحاجة للري منخفضة بالنسبة لبقية فصول السنة. يضاف إلى ذلك أن التبخر في 
الشتاء يكون في أدنى مستوياته. بذلك كان المتوقع أن يكون الاثر السيء على المزارعين 
في سوريا والعراق في حده الأدنى . 


ثانياً : عمدت تركيا للتعويض على جارتيها في المجرى الأسفل بالسماح بتدفق الماء 
بمقادير أعلى من العادة من مياه الفرات إلى سوريا بين ۲۳ تشرين الشانى ۱۹۸۹ إلى ۱۳ 
كانون الثانى .144٠‏ وقد حققت ذلك بإطلاق المياه من سديها القائمين فى مجرى أعلى 
لدیها . لري قیبان وکاراکایا. ۱ 

اجه با لین القول ان تأثر سوریا والعراق بهذه المحاولات لتفهم مصالحهما 
كان محدوداء لكنهما كانا عاجزين عن القيام بأي شيء لوقف تحویل النهر. لقد اون 
دمشق وبغداد على القبول بالأمر الواقع . حصرت الدولتان ردة فعلهما بشجب الخطوة 
وبتنظيم احتجاج واسع في العالم العربي ء وهي مهمة نجحتا بها نجاحا كبيرا. كانت ردة 
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الفعل العربية «غاضبة». لاسیما في الوسائل الإعلامية. وفي تقدیر تركيا أن نحو 10۰ 
مقالة نشرت في الصحافة العربية حول القضية. وغالبیتها معارضة لترکیا. وحقق الا حتجاج 
العربي ما یستطیع تحقیقه إذ أن السلطات التركية ذعرت آمام مدی ردة الفعل(*) وبسرعة 

بعثت وفدا جال في المنطقة لشرح وجهة نظر تركيا للحكومات ولوسائل الأعلام معا 
تفج بعض الأخطاء في التقارير الصحفية المحلية . 


وبما أن سوریا والعراق لم یکونا یملکان غير هذه الاسالیب یلجآن إليهاء ولم یواجها 
تركياء فقد دل ذلك على ضعفهما النسبي من جهة أو على |دراکهما لأهمية 9 
الأساسية لتركيا. وجاء توليد استجابة شعبية موحدة في العالم العربي في وجه التدخل من 
جانب واحد في شبكات المياه يحمل معه أملا بعيد المدى للدولتين العربيتين المعنيتين 
بماء النهر. على أن هذه الصرخة بالنسبة للقضية كانت امتحاناً لتحمل الحكومة التركية 
ولأسلوبها الدبلوماسي الجديد نحو جارتيها في المستقبل . 


مخاوف سوريا والعراق : 


كانت ردة فعل السوريين والعراقيين لتحويل الفرات سلبية إلى درجة حادة لشلاثة 
أسباب . الأول هو الضرر الذي كان یتوقع لقطع الماء أن يحدثه وأكثر من ذلك خطورة هو 
الثاني » أي نشوء مشاكل مستقبلية بفعل تدابیر قطع متوقعة لاحقاء ثم 0 
في مقادير وطبيعة المياه الجارية. أما الثالث فهو الأعمق على الأرجح, وهو التأثير الذي 
يحتمل أن يكون للسيطرة على الماء في إطار العلاقات بين الدول الثلاث. 

ولئن كانت تركيا قد سعت لتخفيف المصاعب التي يثيرها تحويل الماء بالنسبة إلى 
سورياء فان هنالك تأثيرات جانبية كانت محتومة . لقد زعمت دمشق أن المنطقة التي 
ترتوي من النهر من حدود تركيا عند جرابلس جنوبا إلى بحيرة الأسد تأثرت إلى درجة 
رديئة . آما الجریان الاضافي للتعویض فکان مفیدا للتخزين» لکن هذا الماء الاضافي ۳ 
يكن استعماله ممكناً على طول سبعين كلم من المسار الأعلى للنهر. وبنتيجة ذلك كما 
ادعی السوریون» منیت هذه المنطقة بالأضرار» لاسيماء على ما قالوا. وقد دی انخفاض 
عمق النهر ثلائة أمتار إلى خلق مشاکل للمزارعین الذین یحتاجون للمیاه لري مزروعاتهم 
الشتویة . کذلك أكدت دمشق أن تدني مستوی المیاه جعلها من نوعية 2 آدنی من العادت 
مما يحد بالتالي من استعمالها في المنازل(۱۹). وبعد مرور آسبوعین فقط لم يعد يعمل 


(۱6) مقابلة مع دبلوماسي أجنبي مقیم في أنقرة» ٩‏ آیار ۰ 
)١5(‏ أبو دود. مصدر مذكور سابقاً. 


غير واحد فقط من ثمانية توربینات كل منها بمثة میغاوات على الفرات. وأن ذلك أدى إلى 
قطع الطاقة وتقنين الکهر باء(۱۷. 

ونفت الحکومة التركية رسمياً أن تکون حدثت انقطاعات فى الطاقة أو أن تکون 
شقن المشاطق ال تس للزراعة الور قد تورك ا وحاءت رخات اضر 
والمعاناة من قبل السوريين ورفض الأتراك الاعتراف بحصول أية أضرار دليلاً على 
الأسلوب الدبلوماسي لكل من الدولتين. ثم أن رفض كل من الجانبين أن بوفر مجالاً ولو 
عبر البيانات لأية تسوية» يمثل صعوبة الوصول إلى تفاهم عادل بينهما في القضايا ذات 
الأهمية الجوهرية. 

كذلك شكت بغداد من عدم جدوى المياه التعويضية في مناطق في الفرات غير 
مجدية للسدود. عند الكلم ۰ كانت للعراق منطقة أكبر من المنطقة السوریة عند 
أعلى المجرى. حيث لا سدود تستطيع تنظيم جريان النهر. من ناحية نظرية يمكن للمناطق 
الزراعية. حتى سد القادسية فى حديثه» أن تكون قد تضررت. كما يمكن للضرر أن 
يكون كبيراً بسبب كثرة استعمال هذه المنطقة من البلاد حيث تقوم صناعة الفوسفات» 
والسهل الرسوبى يستثمر للزراعة. على أن الاستجابات الفعلية لتحويل النهر بالنسبة لهذا 
القطاع لم تكن جادة كما كان يمكن لها أن تكون لأن سوريا أطلقت على ما يبدو مقادير 
إضافية من المياه من بحيرة الأسد أثناء فترة التحويل كى لا تزيد المشكلة العراقية حدة 
ونازس/۱۸». کانت دمشق ترید أن تنظر إلنيا البلدان العربية الاخری على أنهنا تحاول 
تحسين علاقاتها مع العراق. وفي أية حال» لم تكن دمشق في هذه الفترة التي بلغ فیها 
عدم الاستقرار مستوی عالياء لأسباب ليس أقلها انخفاض المساعدة السوفياتية وتعزيز 
وضع الولايات المتحدة واسرائیل. تريد أن تتدهور علاقاتها مع بغداد إلى مستوى أدنى . 

وعلى النقيض من ذلك. شاء العراق التأكيد على النتائج السلبيت المتوسطة المدى 
والطويلة المدى. لسياسة تركيا بالنسبة لمقادير ونوعية المياه في المستقبل. العراقيون. 
والسوريون حقا مذعورون من احتمالات قطع الماء في المستقبل مع استمرار تركيا في 
مشروع سد آتاتورك. العراق يقدر أن ملء الخزان يستغرق أربع سنوات إلى خمس» على 
أساس الدفق الحالى. وإذا كان مستوى النهر دون المعدل أثناء هذه الفترة» فإنه لا بد عند 


(۱7) مذكور فى ۱۱6۷5 12211۲ Turkish‏ ,10 شباط ۱۹۹۰ . 

(۱۷) مراد سونغر, الناطق باسم وزارة الخارجية التركية في ۱۷6۷5 رازه طدف7. ۱۵ شباط ۱۹۹۰ . 

۳۷ رقم‎ . Middle East Waters: the hydraulic imperative, ۷.۳.۲. : فدی نصرالله‎ )۱۸( 
. ۱۷ نیسان ۰۱۹۹۰ ص‎ ۷ 
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ذاك من نحو ثمانية آعوام لانجاز المشروع. المتوقع إذأ احتمال قطع المیاه بصورة دورية 
خلال ثماني سنوات مما يؤدي إلى مزید من المشاکل للمناطق المرتفعة التي لا سد عندها 
في سوریا والعراق . 
يمكن لعدم انتظام دفق المیاه في العقد التالي أن يژدي إلى مشاکل جدية لسوریا 

بصورة خاصة. وهي تنوي دعم انتاجها الكهربائي وامکاناتها الزراعية بتوسیم استلمار میاه 
الفرات . یمکن لسد تشرین, على مرتفعات بحيرة الأسد, عند اکتمال انشائه. أن يبلغ 

فی أقصى اتساعه بليوني م" ۰ ثم ان محطة الطاقة المتاخمة ستتألف من ستة توربینات» 
كل منها ۱۰۵ ميغاوات. والمتوقع لها أن تنتج نحو ۱ , ٩‏ يلون كبلووات ساعة مكويا: 
وفي الوقت الحاضر يبلغ ما ترويه سوريا بمياه الفرات نحو ۲۰۰۰۰۰ هکتار» ومع ارتفاع 
الطلب على الغذاء من السكان المتزايدين. تخطط سوريا لتوسيع المناطق المرويت ما 
يتراوح بين ۳و٤‏ أضعاف(؟0), 


وبالنسبة للعراق» ان التوسع المكثف في استخدام المياه من قبل تركيا وسوريا يهدد 
ایام مقدار قیل هذا له من میاه الفرات. وكما بالنسبة لسوریا. ان الخطر يشمل توليد 
الطاقة والزراعة معا وهنا تشیر بغداد إلى أن نحو 4۰/ من حاجاتها الکهربائية تتولد في 
حوص الفرات . ومن شأن تبديد مياه خزان سد القادسية وسعته ٠١‏ بلایین م" تأتيه من 
الفرات. أن یقطع مثل هذا القدر من الطاقة. وبناء على مصادر السلطات العراقية هنالك 
نحو ۵,۵ ملایین نسمة یعملون في الزراعة في هذا الحوض. إذ أن الفرات أكثر أهمية 
إلى حد كبير من دجلة بالنسبة للقطاع الزراعي'"» وأكثريتهم من الشيعة من مناطق البلاد 
الوسطى والجنوبية. وفي السبعينات والثمانينات بذل النظام السني في بغداد جهده ونجح 
في رفع مستوى حياة الشيعة لتعزيز ولائهم. أو استكانتهم على الأقل. إن أي خفض 
أساسي في الإنتاج الزراعي في المنطقة ينسف مستوى الحياة للمجتمع الشيعي مما قد 
تكون له نتائج سيا 

وليست الزراعة العراقية مهددة بخفض مقادير المياه» بنتيجة توسيع استعمال النهر 
من قبل جارتيه في المجاري العليا فقط ؛ إن هذا الاستعمال المكثف للمياه المتوفرة 
للري بصورة خاصة, يثير مخاوف العراق بالنسبة لنوعية المیاه. لملوحتها وتلوئها بالدرجة 


(19) أبو دود. مصدر مذكور سابقاً. 
(۲۰) المفترض أن يشير ذلك إلى الذين يعتمدون في معيشتهم» مباشرة وغير مباشرة» على الزراعة. بمن 
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الأولى . الکثیر من أراضى العراق الزراعية. على غناه. متضرر من تزاید الملوحة. وبناء 
على مصادر السلطات العراقية» یمکن للملوحة المرتفعة أن تسيء إلى ۸4۰0 من الأراضي 
الزراعية فى حوض الفرات کما یمکن لها أن تش إلى درجة خطيرة: بالمنشآت الصناعية 
ويمعامل معالجة المياه للاستعتمالات المنزلية: 


وللعراقيين مخاوف أكبر بالنسبة للتلوث وهم يخشون أن يؤدي اتساع استعمال 
المياه في المجاري العليا أن تكون غير نقية حين تصلهم. انهم قلقون من احتمال ارتفاع 
المحتوی الكيميائي, لأن مستوى المخصبات ومبيدات الحشرات لا بد أن يرتفع مع 
تسرب المیاه إلى الشبکة النهرية مجدداً. ان قضية زيادة التلوث وارتفاع الملوحة من شأنها 
أن تکون آشد الأخطار. وهي قضية لا تمکن معالجتها عبر اتفاقیات اقتسام المیاه. 


وبالنسبة للعراق. كما بالنسبة لسورياء يظهر أن الحكومة التركية لا تهتم بالمخاوف 
العراقية من تأثير مشروع جنوب شرقي ااا وتقوك ان لد العراق: هرا اخ تسيا 
هو دجلت يمكنها أن تعوض بواسطته عن أي نقص بالنسبة لمياه الفرات . النهران متصلان 
بقناة» وهي في الوافع ذات أهمية في مجال الاستعانة في العراق بمیاه دجلة عن میاه 
الفرات على أن دجلة لا يكفي لحل مشاکل العراق . آولا: هنالك مشكلة خدمه الأراضي 
المرتفعق سواء عند حديثةء أو بحال إلغاء سد القادسية عند القناة الواصلة بين النهرین. 
ثانياً: ذلك لا يأخذ عامل التلوث بصورة وافية» لاسیما ومياه دجلة ستستغل في مشروع 
جنوبي شرفي الأناضول اف الا : بقيام تركيا بتطوير دجلة لا ضمانة بأن هذا النهر لن 
تبدد مياهه في مرحلة لاحقة في المستقبل. رائغا: حجة تركيا واهية حين تقول انه لا 
ينبغي لقضية الفرات أن تنظر وحدهاء بل ينبغي النظر في استثماره في الإطار المائي 
الواسع . وإذا صح ذلك فانه یمکن القول انه ينبغي ضم ایران في المفاوضات لان آحد 
روافد نهر دجلة ینبم في الجمهورية الاسلامية وإذا لم يكن للانهر أن ینظر في شؤونها 
بصورة فردية» فإن هنالك ما يؤيد شمول آنهار تركية آخری في المفاوضات منها نهر 
جیحان وسیحان. ولو آنهما لا یتجاوزان الحدود القومية . ۱ 


آنابیب السلام 5 


مع هدر الموارد المائية المتوفرة في العالم العربي في وقت يتزايد فيه الطلب علیها 
تزايداً أساسياً تری ترکیا امکانیات تجارية في میاهها الجوفية ویری تورغوت! 
أوزال» وهو سياسي يتمتع بمهارة رجل الاعمال في القطاع الخاص. أن المياه التركية سلعة 
يمكن تسويقها لولا المشكلة الهندسية والاقتصادية: كيف يمكن نقل المياه إلى البلدان 
التي تريدهاء وكيف تفعل ذلك بكلفة أدنى من كلفة المياه التي تعالج في معامل إزالة 


۱۱۹ 


الملوحة المبنية منذ وقت حدیت. ومثل هذه الاولویات تعکس محاولة للتخفیف من حدة 
التحدي الأكبرء أي الجدوی السياسية لمثل هذا العمل . 


واقتضی البرنامج المعد لنقل المیاه ٍنشاء آنابیب بين المنطقة الغضزيرة المیاه شرقي 
ترکیا والبلدان التي ینتظر أن تتلقاها في الخلیج والمشرق. وکتأکید على الالتزام بالبرنامج 
کلفت الحکومة التركية المستشارین الأمیرکیین براون وروت للقيام بدراسة جدوی بكلفة 
۷ ملیون دولار. واعتبرت الحكومة التركية تکنولوجیا نقل وضخ المیاه مسافات بعيدة 
عملا وا ضح المعالم إذا ما قورنت بأنابیب الغاز في الاسکا وسیبیریا. على أن الناحية 
اقتاد أقل یقینا. وقد اختلفت التقدیرات اختلافات ملحوظة حول كلفة الأنابیب . 
إحدى الدراسات قدرت الكلفة بما يقارب ۲۱ بلیون دولار"". ولا ريب أن الكلفة 
سترتفع إلى أكثر من ذلك عند مد الأنابيب. على أن الحكومة التركية مقتنعة في حال 
استمرارية مدة الأنبوب بنحو خمسين سنة تقريباء يمكن جذب التمويل الدولي . 


ويتضمن برنامج الأنابيب استثمار نهرين تركيين من حجم متوسط في شرقي تركياء 
أي نهري جيحان وسیحان۲) اللذين ينبعا في القسم المركزي الشرقي من الأناضول 
يترجيان إلى الخ یمن المترسط بین:مرسین وامكدروق» وتیل لتهران یوم تحير 
ار تقونا من المياة الجيدة غير الملوئة. وفي المستقبل تخطط ترکیا لاستثمار 
نحو ۲۳ م ۳ من هذا الجریان. وهي على استعداد لتصدیر نحو ٦‏ ملایین م" زا إلى 
العالم العربي . 

ووضعت الحكومة التركية تصمیماً لانبوبین (راجع الجدول رقم ۰)۱ أولهما 
واکبرهما معروف بالخط الغربي الذي یمتد باتجاه الجنوب عبر سوریا والاردن لينتهي في 
مكة المکرمة. والمقرر أن يوزع هذا الخط المیاه لمراکز السکان الرئيسية على امتداد 
سكني بين حلب والحجاز في المملكة العربية السعودية؛ سعته ۵ ,۳ ملایین م" من الماء 
يومياء ودمشق وعمان هما المدینتان الکبریان اللتان تتلقيان المیاه في هذا الامتداد. إذ أن 
كلا منهما تتلقى م ۳ من المیاه. آما اسرائیل فخارجة عن هذا المخطط رسميآ 

مع العلم أن هنالك اعتقاداً بوجود مخططات خاصة لتمديد شبكة [ إلى إسرائيل عبر عمان . 


. ۱۲ الايكونوميست» ۱۲ ایا ۰۱۹۹۰ ص‎ Survey of the Arab World )۲۱( 

(۲۲) الكثير من التفاصيل من مخططات تركيا لأنابيب السلام مأخوذ عن سيفي طاشان : -۴۲0۵ 18/16 
lems in the Middle East and how theycould be alleviated‏ . في مانيسالي » » (محرر) مصدر 
مذکور سابقاً . 
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ولا یعلن هذا المخطط الفرعي إلا بحال عقد معاهدة صلح بين إسرائيل والدول العربيق 
ثم انه يخدم کذلك الدولة الفلسطينية التي تضم الضفة الغربية. ویمتد الخط الثاني 
الأصغرء واسمه خط الخلیج. إلى الکویت ثم عبر ساحل الخلیج الغربي حتی مسقط في 
عُمَانَء وبذلك يوفر المياه لخمس دول. وباستثناء الكويت التي ستتلقى 1۰۰۰۰۰ م" 
تا ینقل حط الخلیج مقادير أقل من الخط الغربي . والمتوقع للسعودية أن تتلقى من 
الخطین ۲,۳ ملیون م" فان وهي بذلك آکبر المنتفعین . 

الجدول رقم ۱ - برنامج خط أنابيب السلام التركي 


۰۷۰ ص‎ ۲۷۳۲۵5 place in the Middle East المصدر: ارول مانیسالی (محقق).‎ 
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وزین الأتراك المشروع بان أطلقوا عليه اسم «خط آنابیب السلام». والفكرة من وراء 
ذلك هي أنه مع نهاية القرن سيكون الضغط على الموارد المائية حاداً جداً في المنطقة 

بحيث أن الصراعات يمكن لها أن تنشب بين الدول وهي تعمل من أجل تأمين حاجاتها. 
ورن :زات أن مدّ خطوط أنابيب طويلة توفر مقادير كبيرة من المياه القليلة الكلفة 
علی آساس مضمون. بصرف النظر عن الوقت. لدول المنطقة التي تحتاج المیاه. من 
شأنها أن تخفف الضغوط على امارد لته تیه الاج ةة خالا وتحول بالتالي 
دون أية صراعات ممكنة . 


وإذا كان هذا المشروع الضخم المنمق سهلا على ما يبدو على الورقء ومقنعاً 
كذلك للاتراك فإنه لم يحظ بالترحيب من قبل الدول المستفيدة. ان صانعي القرار العربي 
قلقون من أن مثل هذه البرامج تزيد اعتماد العرب على تركياء من جهة؛ كما أن هنالك 
قلقا» من جهة ثانية > من قبل الدول الواقعة عند نهاية الخط. أن تكون معرضة ا 
عليها من قبل الدول الواقعة في أعلى مجری الخط . وهو ما یقلق الأردن والسعودية 
العربية مثلا من سورياء على الخط الغربي . كما أنه يثير قلق الامارات كذلك من حيث 
أثر الواحدة منها على الاخری. اللائحة بذلك طويلةء ثم الأمثلة السابقة من قبل سوريا 
أو ثم تركيا والسعودية. في قطع أنابيب النفط العراقية سنة ۱۹۸۲ وسنة ۱۹۹۰ على 
التوالي» تبين أن مثل هذا التدخل لأسباب سياسية یمثل إمكانية حقيقية . 


وجاء الرد التركي على ذلك بأنه ما من دولة تجرو أن تقفل الخط وفق مشيئتهاء لأنها 
تحرم من الماء من ناحية, ولأنها بذلك تسيب من ناحية انية غضب الدول الأخری 
بالاضافة إلى ترکیا. على أن هذه الحجة ضعيفة » إذ یمکن لدولة من الدول أن تأخذ الماء 
وتوقف جریانها إلى الدوله التالية . ثم ان وقف جریان الماء یمکن أن يتم من دون اقفال 
الخط عبر صعوبات تقنية مختلفة بالنسبة للضخ ثم ان القيام بعمل موحد ليس بالامر 
المضمون . انه بتوقف على الدول المعنية وعلی القضایا التي تفرق بینها. ولا ضرورة 
لقطم الماء عن أية دولة للضغط علیها للحصول على تساهلات . 


والمیدان الثالث للقلق هو سهولة تعرض خطي الأنابیب. لاسیما الخط الغربي 
للتخریب أو للهجوم لاسیما من قبل إسرائيل. على أن الأتراك یعتبرون ذلك محض 
توهم . . وهم بذلك یعبرون عن جهل بخبرة العرب مع اسرائیل وما یعانونه من صبر بالنسبة 
اتصيرقاتهاء وقد كانت سلبية دائما طوال العقود ا . والهام كذلك هو آنهم لا يدركون 
قلق العرب العميق بأن اسرائيل تستطيع أن تفعل ما تشاء في المنطقة. وهنا يضيف الأتراك 
أن إسرائيل لن تعمل على إثارة عداوتهم بوقف الأنابيب وبذلك تسبب النقص بالنسبة 


۱۹ 


للخزانة التركية. وإذا كان صحيحاً أن إسرائيل تقدر علاقاتها بأنقرة» فان ذلك لا یوفر أي 
أساس ثابت للامن العربي بالنسبة للماء. 
آننا نرى أن المياه تتحول إلى e‏ كسلعة مميزة» وكرمز للقوة السياسية 
في الشرق الأدنى . وفي المستقبل لا بد لها آن تصبح هدفاً لتنافس متزايد» وبالتالي لتزايد 
الاحتكاك بين الدول. ان تركيا وحدها في المنطقة تتمتع بوفرة من المیاه الصالحة النوعية 
التي يسهل الحصول عليها. وهي لذلك عاجزة عن إدارة ظهرها للصراع على تأمين المياه 
المضمونة في المنطقة. سواء سعت للعب دور فعال في نظام دول الشرق الأوسطء أو 
صارت أكثر اندماجاً بأية مجموعة 0 وإذا كانت تركيا قد أعلنت ا أن 
الأنهار لن تستخدم کسلاح سياسي » فالواقم أنه يصعب أن نتصور أن المياه لن تستخدم 
بصورة خفية أو ظاهرة. كقوة مؤثرة في و الخارجية . 


- علاقات تركيا الاقتصادية مع الشرق الأوسط 


قبل السبعینات كان تفاعل تركيا الاقتصادي مع الشرق الاوسط ثانوياً نسبياً. وقد 
عنى ذلك أن هنالك ميادين قليلة في السياسة الاقتصادية كانت تعتبر مجدية للطرفين " . 
وكان اهتمام تركيا بالأمن في المنطقة هو القوة الدافعة لسياستها المتشددة بالنسبة للشرق 
الأوسط. وفيما كان للعلاقات الاقتصادية المزدهرة أن تسهم في إنشاء روابط شخصية 
ومؤسسية. مضيقة بعداً اننا للعلاقة الاستراتيجية المستقطبة» اتسمت الخمسینات 
بالريبة العميقة المتبادلة " بين اراد وليم الم غياب الروابط ا الاقتصادية الواسعة 
أامة تركيا النغطية: 

بعد هزة ۱۹۷۳ النفطية. قفزت فاتورة النفط التركية ثلاثة أضعاف في أربعة أعوام , 
لتبلغ ستة بلايين دولار سنة ۷ وفجأة أصبح لزاماً على تركيا آن تعیل النظر في 
استراتيجيتها الاقتصادية للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة بفضل ا القوى 
الشرائية لدى الدول النفطية العربية. وكان لذلك أهميته الخاصة لأن ارتفاع ثمن النفط 
أدى إلى جمود في البلدان المستوردة للنفط في الغرب وفي العالم الثالث. 

غير أن تركيا كانت بطيئة في الاستجابة إلى هذا الواقع الجديد. وفي سنة ۱۹۷۳ 
كانت الصادرات التركية إلى البلاد العربية لا تتجاوز ١57‏ ملیون دولار وفي سنة ۱۹۷۷ 
ارتفعت قیمتها قلیلا. ولو من ناحية اسمية؛ إلى ۱۸۵ ملیون دولار فقط 


E‏ التركية 0 مت ات 
”( ولیم ۳ مصدر کر تفا ص ۲۳۱ . 


۱۳۱ 


وکجزء من حركة التصدیر التركية كانت الأسواق العربية أقل أهمية فى هذا الوقت؛ 
إذ انخفضت صادراتها من ۱۲,۳ إلى ۱۰,٩‏ خلال فترة أربع سنوات. وبالمقابل 
ارتفعت الواردات من الدول العربية بصورة متوالية ثابتة. وکان ثمن النفط هو الذي یضخم 
الفاتورة. فى هذه الفترة زادت قيمة هذه الواردات خمسة أضعاف من ۲۰۷ ملیون دولار 
سنة ۱۹۷۳ إلى ۱۰۷۸ ملیون دولار سنة ۱۹۷۷ . وبذلك قفز عجز المیزان التجاري الذي كان 
0 ملیون دولار سنة ۰۱۹۷۳ قابلا للتسوية. إلى ۸٩۳‏ ملیون دولار. بعد آربعة أعوام. 

ولاستجابة الاقتصاد الترکی البطيئة عدد من الأسباب . من ناحية استراتيجية كانت 
موجهة نحو الاستعاضة عن الاستیراد. وبالتالي بقي الاقتصاد التصديري غير مقدر حنٌّ قدره, 
ضعيف الموارد. لاسیما في قطاع الانتاج. والواقع أن الاتجاه ظل یتدهور حتی سنة 
5 إذ كانت الواردات لا تزال تزید قلیلا عن الصادرات. فى منتصف السبعینات تحول 
الاقتصاد الخاضم للدولة إلى اقتصاد مختلط*). لقد كان یمکن للقطاع الخاص أن یطور 
علاقاته التجارية مع الدول المصدرة للنفط . وبالاضافة إلى مضایقات الاقتصاد الکبيرة 
كالحاجة إلى العملة الصعبة وارتفاع التضخم المحلي» كان رجال الأعمال الأتراك في 
وضع الضعيف في المنطقة. وبرغم قرب تركياء كان هنالك القليل من التجارة المباشرة. 
وحين جاء دور الاتصالات التجارية؛ أو معرفة الإجراءات التجارية» حتى العادات الثقافية 
المحلية. وجد رجال الأعمال الأتراك أنفسهم غير مستعدين لذلك. يضاف إلى ذلك أن 
الأتراك كانوا معاقين بجهلهم للغة العربية وكتابتها. 

ومع تدهور الاقتصاد التصديري وارتفاع فاتورة النفط. لجأت تركيا إلى الاقتراض. 
واغتباطا بالدولارات النفطية المدورة التي كانت تدفع لمنتجي النفط كانت الأوساط المصرفية 
الدولية على أتم الاستعداد لاقراض تركيا. وفي سنة ۱۹۷۷ وجدت تركيا. نفسها في وضع 
صعب بالنسبة لتسديد دیونها وكان لا بد من الاستعانة بصندوق النقد الدولی . على أن 
التدابیر الوافية لتحقيق التسوية لم تتخذ قبل بداية الثمانينات. وبحدوث انقلاب 
الجنرالات الذي أتى بالاستقرار السياسي المفيد. باتت تركيا في وضع أفضل للاستفادة 
من هرّة أسعار أزمة النفط التالية سنة ۱۹۸۰ . 
فترة التوسع 3 

شهد النصف الأول من الثمانينات ذروة التفاعل الاقتصادي بين تركيا والدول الغنية 
(۳) الأرقام منقولة عن علي إحسان باجيش: 

The beginning and the development of economic relations between Turkey and ۵۰ 


.۸۸ مجلد ۱۲ العددان ۲۰۱ ۰۱۹۸۰ ص‎ ۰016 Eastern Countries, Dis Politika 
.۱۵ مينا توکسوز: مصدر مذکور سابقا ص‎ )٤( 
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بالتفط فى الشرق الأوسط . فى البداية كان الازدهار مسبوقاً بزیادات إضافية كبيرة فى سعر 
النفط على آثر شورة إيران سنة ۱۹۷۹. وفي سنة ۱۹۸۰ بلغت فاتورة النفط الخام 
المستورد إلى تركيا ۲,۲ بلیون دولار (راجع الجدول ۲). وفي سنة ۰۱۹۸۵ وبرغم 
الانخفاض في السعر. كانت واردات النفط الخام لا تزال تکلف ترکیا نحو ۲ ۳ بلیون 
دولار وکانت دولتا إيران والعراق» ثم ليبيا إلى حد آدنی. هي الدول الأساسية الثلاث التي 
تزود ترکیا بالنفط في هذه الفترة. وفي السنوات الخمس وبين ۱۹۸۱ و ۰۱۹۸۵ بلع 
مجموع ثمن الواردات التركية من إيران والعراق وليبيا ۳,ه بلایین دولار» و5 بلایین 
دولار» و ۳,۸ بلایین دولار على التوالي» وفیها مثل النفط النسبة العلیا . 
الجدول رقم ۲ - النفط الخام المستورد؛ العملة الأجنبية المدفوعة. وأسعار الثفط 


واردات النفط الخام سعر اللفط 
(ملایین الأطنان) (دولار / الطن) 


VA, 
لارام‎ 
1,۲۲ 
۹۸ ۸ 
1V, ۸ 
۱-۶-۸ 
VV ,AY 
۲۵۶, 6 
1,۷ 


17,۹٤ 
۲۰,۹۱ 
۱۰ ۸۵ 
١/١ 
۱۱۱ ۸۷ 
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المصدر: المعهد الرسمي للإحصاءات» أنقرة . 
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على أن الزيادة في قيمة التجارة لم تظهر هذه المرة فقط في حساب الاستیراد 
(راجع الجدولين ۳ و 4). إن هذا التحول السريع في الاقتصاد التركي عند منعطف العقد 
عنى أن تركيا كانت تملك أكثر من مجرد السلع التجارية الأولية للتصدير. مقادير أكبر من 
السلع المصنعة التي تضم المزيد من القيمة المضافة بالنسبة للإنتاج الزراعي» باتت تباع 
إلى المنطقة. وبالنتيجة بات اتجاه التصدير يتحول نحو مصادر واردات تركيا. لقد كانت 
هنالك حوافز قوية للتخلص من العجز التجاري لدى بعض الدول. ثم ان حجم التجارة 
وقرب السوق باتا عاملين هامين. وبالنسبة لهذه العوامل كلها كانت الأسواق الايرانية 
والعراقية في الطليعة. وباتت أنقرة حريصة على تشجيع التجارة مع هاتين الدولتین 
مدركة أن هنالك تجارة رابحة أثناء الحرب الإيرانية العراقية التى بدأت سنة ۱۹۸۰. 
يضاف إلى ذلك أن الروابط الاقتصادية المزدهرة وفرت إمكانية ما على استقرار العلاقة 
السياسية مع الدولتين آثناء هذه الفترة من الاضطراب الواسع . 


الجدول ۳ - صادرات تركيا إلى الشرق الأوسط (ملايين الدولارات) 


۳,۹ 
٠١45 
۳۹۵ ٩ 
۱۳۳۵, ۵ 


۱۱۶۳۲۸ 
۱۵۲ 
۹11,۷ 

OA, 


: صندوق النقد الدولى‎ )۱( 
Direction of Trade Statistics , year book 1989 
SIS Foreign Trade Statistics. ۲, 
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الحدول ٤‏ - واردات ترکیا من الشرق الأوسط (ملایین الدولارات). 


المصدر: صندوق النقد الدولي . 


وكان يتوقع للعلاقة الاقتصادية المزدهرة مع الطرفين أن تكون حافزاً قوياً للطرفين 
لقبول حياد تركيا الإيجابي أثناء الصراع . وليس من المستضرب. إذا أن يتبين أن العراق 
وإيران كانتا السوق الأنشط والأكثر ازدهارا لتركيا أثناء هذه الفترة. وبين ۱۹۸۱ و ۱۹۸۵ 
بلغ مجموع الصادرات التركية إلى إيران والعراق ۳,۹ بلايين دولار و ٤‏ ,۳ بلايين دولار 
على التوالي . والصادرات إلى إيران» بعد أن كانت قد انخفضت من ٤٤‏ مليون دولار 
سنة ۱۹۷۸ إلى ۱۲ مليون دولار سنة ۱۹۷۹ بسبب الفوضى الاقتصادية التي سببتها 
الشورة. عادت فانتعشت وبلغت ۸۵ مليون دولار (۲,۹/ من الصادرات التركية) سنة 
. وبحكم کون تركيا ممراً مأموناً للسلع أثناء الحرب. ارتفعت صادراتها إلى إيران 
إلى ۲۳۶ مليون دولار سنة ۰۱۹۸۱ و ۸۸٩‏ مليون دولار (أو ۱۵/) سنة ۰۱۹۸۳ فإلى 
۹ ملیون دولار سنة ۰۱۹۸۵ والواقع أنه في سنة ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ كانت إيران السوق 
الکبری للصادرات التركية» متجاوزة سوق آلمانیا الغربية. وإذا كانت ألمانيا الغربية عادت 
إلى مکانتها الأولى. أي الذروقت في منتصف العقد. بسبب انهیار آسعار النفط. ومشاکل 
الدفع المتصلة بذلك من جهة إيران». فإن الصادرات إلى إيران بقيمة ٤٤١‏ مليون دولار» 
و ۵41 ملیون دولان و ٩1۱‏ ملیون دولار فى السنوات ۰۱۹۸۷ و ۰۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ على 
التوالي(*) كانت ما تزال جيدة إذا ما قورنت بقیمتها في نهاية العقد. وبذلك استطاعت 


Aylik Istatistik Bülteni lw (°)‏ (نشرة إحصائية شهریة) إصدار رئاسة الوزارة أنقرة. 
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تركيا أن تخفض عجزها التجاري مع إيران التي ظلت بعد الثورة مصدراً هاما لواردات 
تركيا النفطية. والحقيقة أن تركيا استطاعت سنة ۰۱۹۸1 أن تحقق فائضاً تجارياً مع 
ایران(). 

وهكذا فان الشرق الاوسط كما يحدده صندوق النقد الدولی (باستثناء شمالی افریقیا 
غربي ليبياء وبضم إيران واسرائیل) بلغ القمة من حيث الصادرات التركية سنة ۱۱۹۸۲ 
مستهلکا سلعا بقيمة ۲,۵ بلیون دولار. أو ۲ ,41/ من مجموع الصادرات . وبلغت تجارة 
ترکیا مع الشرق الأوسط ۲۰ من تجارتها مع البلدان النامية . الا أنه برغم ارتفاع صادرات 
ترکیا إلى الشرق الاوسط إلى ما يقرب من ۲ و ۳ بلیون دولار سنة ۰۱۹۸۵ فان نسبة 
الصادرات التركية إلى المنطقة انخفضت إلى 4 ,۳۰/ من صادراتها العالمية لأن سوق 
البلدان الصناعية كانت أسرع نموا. 

وبرغم هذه الاسواق المزدهرة للصادرات فإن ترکیا ظلت تعاني عجزاً تجارياً كبيراً في 
هذه الفترة. وبين ۱۹۸۱ و ۱۹۸۰ بلغ مجموع العجز التجاري مع إيران والعراق ۱,4 
بلیون دولار و ۲,۲ بلیون دولار على التوالي . وبالنسبة لليبياء وهي تحتل المرتبة الثالثة من 
حيث تزويد تركيا بالنفط , كان العجز أعلى وقد بلغ ۲,۷ بلیون دولار . الا أنه لا صحة 
للقول ان تركيا كانت في هذه الفترة تتحمل عجزا تجاريا كبيرا مع جميع شريكاتها في 
المنطقة. الاستشاء الملحوظ هنا هو السعودية التى كانت فى مرتبة منخفضة من حيث 
تزويد تركيا بالنفط ومعها كان الفائض التجاري يتجاوز ۱۰۲ مليون دولار في السنوات 
الخمس حتى منتصف العقد. 

وبالنسبة لواردات تركيا النفطية السنوية لم يكن يؤمل لها أن تحقق توازناً تجارياً في 
القسم الأول من العقد. كان تفوق تركيا التجاري يظهر بالنسبة للدول العربية غير المصدرة 
للنفط. وهي التي تشوهت اقتصادياتها كنتيجة غير مباشرة للشروة النفطية لدى جاراتها. 
سوريا والاردت مثلان على ذلك. وفيمآ بلغت الضادرات السورية إلى تركيا ۷٠1‏ مليون 
دولار فقط خلال الفترة الممتدة من ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۵ فان الصادرات التركية إلى سوريا 
بلغت 5594 مليون دولار۳. وفي هذه الفترة صدرت الأردن بضائع بقيمة 1۳,۵ مليون 
دولار إلى تركيا مقابل استهلاك بلغ ٥۳۳,۹‏ مليون دولار. 


(1) سوها بولوکباشی : «Turkey Copes with Revolutionary Iran» Journal of South Asian and‏ 
Eastern Studies‏ ۰۷۲10016 مجلد ۱۳ العددان ۲,۱ خريف/ شتاء ۰۱۹۸۹ ص ۱۰۸ . 
(۷) لا تضم هذه الارقام غير التجارة عبر القنوات الرسمية, دون التهریب والمظنون أنه كبير. 
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ولم ینحصر التوسم التجاري بين ترکیا والشرق الاوسط بالسلع وحدها. فمن بين 
الوسائل الناجعه التی عززت بها تركيا تدفق النقد الأجنبی عليهاء كان تصدیر خدمات 
المقاولات. والید التركية العاملة المرافقة لها. وهکذا انتفعت من البنية التحتية المنخفضة 
في البلدان المصدرة للنفط. بالحصول على الموارد الاقتصادية الکبيرة التي تستخدم 

وکانت کبریات شرکات المقاولات التركية قد بدأت فى منتصف السبعینات فى 
البحث عن الامکانات الى تتوفر فی البلدان المصدرة للنفط . وحققت نجاحاتها الأولی 
في ليبيا مما شجع على متابعة تطویر هذه العلاقات في المنطقة . سنة ۰۱۹۷۸ كانت في 
الشرق الأوسط ۲۲ شركة مقاولات تركية). ارتفعت إلى ١١7‏ سنة ۰۱۹۸۱ فإلى ۲۶۲ 
شركة سنة ۱۹۸١‏ . وفي منتصف الثمانينات استقر هذا العدد على نحو ۳۰۰ شركة . 

مرة أخرى. فى أوائل الثمانينات بدأت عمليات المقاولات جى راا وقبل 
۱ كانت الشركات التركية قد دخلت في تعاقدات یم ,۳ بلايين دولار. 
وسنة ۱۹۸۱ وحدها ارتفع هذا المبلغ بنسبة ۱1۰ ۳ ي إلى 4 بلايين دولار ثم زاد 
بما یتجاوز ۳,۵ بلایین دولار و ۱,۰ بلیون دولار في السنتین التالیتین. قبل أن یتضاءل 
في منتصف العقد . وفي سنة ۱۹۸۵ كان ذلك يعني أن مجموع العقود الممنوحة لشرکات 
المقاولات التركية توقفت عند ۱۵,۵ بلیون دولار. وطوال هذه الفترة كانت ليبيا هی 
السوق الأولى » وقد كانت عقودها تبلغ ضعف العقود التركية لدی السوق الثانية بعد ليبياء 
أي السعودية . وسنة ۱۹۸۵ بلغ مجموع العقود التركية في لیبیا ۸,۷ بلایین دولار بالمقارنة 
مع ٤,۹‏ بلایین دولار في السعودية و ۱,۳ بلیون دولار في العراق( ۲. 

وأسفر هذا التوسع بتسارع الطلب من قبل شرکات خدمات المقاولات علی العمال 
الأتراك في الشرق الأوسط . طوال الثمانینات تجاوز عدد العمال الأتراك المنتقلین إلى الشرق 
الأوسط عدد العمال الذين کانوا بهاجرون إلى أمكنة آخری. بما فى ذلك آوروبا الغربية 
وقبل الارتفاع الكبير في عدد المقاولات الممنوحة للشركات التركية سنه ۰۱۹۸۱ كانت 
أعداد العمال الذين يهاجرون قد أخذت تتزايد بصورة ملحوظة. وعلی سبيل المثال» كان 
بين ۲۸۵۰۳ مهاجرين أتراك سنة ۰۱۹۸۰ نسبة ۷۲,۷/ منهم أو ۲۰۷۳۳ مهاجراً قد انتقلوا 


(۸) باجیش مصدر مذکور سابقاً ص ۹ 

)٩(‏ أوقطاي أورهون: : Turkish Contracting Sewices aboard‏ ني أرول مانيسالي (محرر) مصدر 
مذکور سابقاٰ حتی .۸٩‏ 

ر۱۰) المصدر السابق ص ۹۱. 
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إلى البلدان العربیة(۲۱۱. وقد عنی ذلك أن لیبیا والسعودية اللتين استوعبتا موجة المهاجرین 
بكاملها سنة ۰۱۹۸۰ ومنهم ۷۲,۸/ إلى ليبيا"' . 


وفي آخر سنة ۱۹۸۰ كان عدد المهاجرین الأتراك في العالم العربي قد ارتفع إلى 14 
آلف منهم ٤٦‏ الما في السعودیة و ۰ ألفاً في ليبياء وثمانية آلاف في العراق . وخلافً 
لواقع المهاجرين الأتراك في أوروباء كان 4٦,۸‏ من المهاجرين إلى الدول العربية من 
ار طفل مرافق لهم. > فيمأ كان عدد الاناث المهاجرات يعد 
بالعشرات فقط . آما في ألمانيا الغربية» بالمقارنة» فان العمال کانوا نحو ۸40 من مجموع 
المهاجرین سنة ۲۱۳(۱۹۸۰. وهکذا فان الکثرة الساحقة من المهاجرین الأتراك إلى البلدان 
العربية كانت من الرجال الذین هاجروا منفردین بلا آمل أو رغبة» في الظاهر. بالبقاء فیها 
إلى الأبد . ۱ 

وسنة ۱۹۸۵ كان توسم اليد العاملة التركية في الشرق الاوسط مستمراً. كما كان 
یتجاوز توسعها في المناطق الأخرى بصورة ملحوظة . وفي هذه السنة هاجر 418571 مهاجراًء 
أو 99/ من المجموع إلى البلاد العربية وبینها الكويت» والاردن والامارات. والیمن 
الشمالي . وکان الذکور الذین لم یصحبوا زوجاتهم معهم یشکلون الأكثرية. وفي نهاية ۱۹۸۰ 
بلغ المقیمون في البلاد العربية ۰۲۰۷۹۲ ومنهم /4٤‏ عمال. وکانت الأكثرية تقیم في 
السعودیق حيث بلغ عدد المستخدمین منهم ۱۲۰۰۰۰ تركي . وهنالك أعداد آخری كبيرة 
من المهاجرین: ۲۸۰۰۰ في ليبيا؛ ونحو ۸8۰۰ في الأردن؛ وأکثر من ۵۳۰۰ في العراق؛ 
و 1۲۰۰ في الکویت. وقد عنی ذلك أن عدد المهاجرین الاتراك في البلاد العربية في 
السنوات الست الأولى من العقد ارتفع بنسبة ۰/۲۱۰ إن نحو ۸٩,۱‏ من جمیم المهاجرین 
الأتراك کانوا فى البلاد العربية؛ آما إذا حسبنا النسبة على أساس العمال الأتراك المهاجرین؛ 
ارتفعت إلى ۱۸,۳/. وفي سنة ۱۹۸۵ كانت السعودية قد أصبحت البلد الثاني بعد المانا 
الغربية في عدد الأتراك المهاجرین. 

على أن انتقال المهاجرین لم يكن باتجاه واحد . كان عدد القادمین من الشرق الاوسط 
إلى تركيا يتزايد في الثمانينات . ۱۱۸۱۳ شخضا زازذا تركيا سنة ۱ . وفي سنة 00 
قفز هذا الرقم أكثر من ۰/۲۵۰ إلى ۸ شخصا. وارتفع عدد السعوديين ثلا 


(۱۱) أيفور باريسيك ,1981 ,۲079016 باریس 0۳۲ جدول ۰۱ ص .١‏ 
(۱۲) المصدر السابق جدول ۰۲ ص ۲. 
(۱۳) المصدر السایق جدول ۰7 ص ۸. 
(۱۶) المصدر الساق جدول ۰۱ ص .١‏ 


۱۳۸ 


اضعاف, من ۱۰۲۲۹ شخصاً سنة ۱۹۸۱ إلى ۳۲۱۰۲ سنة ۰۱۹۸۵ وارتفع عدد الاردنیین 
من ۱۳۱۹۰ سنة ۱۹۸۱ إلى ۳۲۷۱۳ سنة ۰۱۹۸۲ فیما ارتفع عدد اللیبیین من نحو ۲6۰۱ 
سنة ۱۹۸۱ إلى ۲۸۸۳۲ سنة 20201486 . وخلافا للأتراك الذین کانوا یغادرون تركياء كان 
هژلاء الزائرين يأتون لفترات قصيرة. کسائحین في الغالب. وعلی سبیل المثال. جاء 
۲ من السعودیین سنة ۱۹۸5 وصرح نحو ثلاثة آرباعهم أن زيارتهم إلى ترکیا بقصد 
السياحة والترفیه(۲۱۱. نحو ۸/٩5‏ منهم کانوا یبقون فترات تتراوح بين يوم واحد وثلائین 
یوما(۲۱۷. 

وکانت الزيادة الکبری فى عدد الایرانیین. فى سنة ۱۹۸۱ وصل إلى ترکیا ۱۱۲۸۲ 
إيرانياً بموجب الاحصاء‌ات الرسمية . وزاد هذا العدد زيادة مدهشة فبلغ ۱۳۷۹6۱ سنة ۱۹۸6 
و ۲۱۳۷۰۳ سنة ۰۱۹۸۰ لیعود فینخفض إلى ۱۱۹۹6 سنة ۱۹۸. مرة آخری فقد 
قضی هؤلاء الزاثرون مددا قصيرة لأغراض سياحية في الغالب. على أن هذه الأعداد لا 
تشمل الإيرانيين الذين انتقلوا إلى تركيا كمقيمين وكانت هذه المجموعة تقارب 
ال ۸۰۰۰۰۰ كما كانت غالبية الزائرين الإيرانيين أقارب أو أصدقاء لهؤلاء المقيمين. 

كان الاتجاه صعوداً بصورة متواصلةء على أن هنالك استثناء واحداً. عدد العراقيين 
انخفض من ١78175‏ سنة ۱۹۸۱ إلى 7711 بعد أربعة أعوام بسبب القيود المفروضة على 
السياحة وقد فرضت بسبب المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد. لاسيما وجوب المحافظة على 
النقد الأجنبي . 


توطيد العلاقة : 

ولم يكن يتوقع للاقتصادات النفطية أو التي تتصل بالنفط أن تستمر في توسعها بنفس 
المعدل الذي عرف فى أواخر السبعينات والثمانينات. فى أواسط الثمانينات كان الكثير من 
البنية التحتية للاقتصادات العربية في مكانه فيما لم يكن من الواقع في شيء أن يبقى سعر 
النفط على مستواه العالي الذي بلغه بعد ۱۹۷۹. ثم ان كلفة الطاقة المرتفعة أثارت العديد 
مما يطلق عليه اسم الالیات الذاتية للتصحیح والانضباط. مما أسهم بالتالي بخفض 


(۱۵) أرقام منقولة عن 1986 eri‏ ا rurism [statistik‏ أنقرة, statistik‏ kاعA.‏ مصدر مذکور شانتا 
جدول ۳ ص ۵. 

(۱7) المصدر السابق جدول ۰۱۲ ص ١٠٤‏ . 

(۱۷) المصدر السابق جدول ۰۱۹ ص ۲۰. 


۱۳۹ 


الاسعار. ومنها الحفاظ على الطاقة » وتطویر آبار نفطية عالية الكلفة سابقاً ولا تخص آوبك» 
واستخدام مصادر طاقة جديدة بدیلة. ویمکن النظر إلى الفترة التي امتدت بين ۱۹۷۰ 
و ۱۹۸۵ کفترة استثنائية بالنسبة لأسعار النفط . وهی بکل تأكيد لن تتکرر بمثل هذه الحالة 
الحادة . 1 

وإذا كان توسع العلاقة الاقتصادية التركية الشرق أوسطية قد جرى في حالة استثنائية, 
فانه كان یتوقع بالتالي بعض الانکماش في هذه العلاقة. وفی كل حال يمكن اعتبار التفاعل 
الاقتصادي المحدود بين ترکیا والمنطقة قبل السبعینات, استثنائیا. وهو کذلك لا یحتمل له أن 
یتکرر. لا معنی لغیاب العلاقات الاقتصادية بين ترکیا والبلدان المجاورة لاسیما في اطار 
حجم بعض آسواق هذه البلدان. وهنالك سیبان یحولان دون انزلاق الطرفین إلى الفتور 
الاقتصادي السابق . 

أولاً: لقد حدثت تغیرات فى الاقتصاد الترکی» جعلته أكثر تكملة لاقتصادات 
الشرق الاوسط, مما كان عليه خلال العقود الخمسة السابقة من عمر الجمهورية لم یمد 
یمکن وسمه بالتجارة الخاضعة للدولةء وانحصاره بتصدير السلع الزراعية فقط . في 
الثمانینات صارت ترکیا ذات اقتصاد متزايد الثقة الذاتية» منفتح علی الخارج» لديه 
منتوجات صناعية تستطیم المنافسة کالمنسوجات للتصدیر. يضاف إلى ذلك أنه لیس لدیها 
ما تخشاه من الصناعة في الشرق الاوسط . وباستمرار ترکیا معتمدة على النفط لتأمين قسم 
كبير من حاجتها إلى الطاقة. كان احتمال التجارة الناشطة. ولو بدون تطرف أو تهور لا 
یزال قائماً . 

ثانياً : : بات رجال الأعمال والمسؤولون الأتراك أكثر إطلاعاً على التقاليد التجارية في 
الشرق الأوسط. وعنت الاتصالات والمشاركات التي جرت في أوائل الثمانينات أنه يمكن 
البدء باعمال جديدة ذات کلفة أولية آدنی واحتمال نجاح أكبر. 


ثم ان التحول الانحداري في الا قتصادات العربية د ثم التحرك الذي تلا ذلك في میدان 
انان الاقتصادية التركية الشرق آوسطیف حدثا 8 مما كان ینتظر حدوثه. بسبب 
انهیار سعر النفط سنة ۱۹۸١‏ . وکان لذلك تأثير فوري على التجارة التركية مع المنطقة 
وأول مظاهره ايجابي بالنسبة للاقتصاد التركي لأن فاتورة النفط إلى ترکیا انخفضت بما 
یتجاوز ه ,۱ بلیون دولار رالی ما یقرب ۱,۸ بلیون دولار سنة ۱۹۸۲). وفي سنة ۱۹۸۵ 
كانت فاتورة الواردات التركية من إيران والعراق ولیبیا والسعودية تتجاوز ۲ ,۳ بلیون دولار؛ 
آکثرها ثمن النفط . وبعد سنة هبطت إلى ما دون ۱,۵ بلیون دولار قلیلا . 
وکما أن الارتفاع الحاد في واردات النفط في أعقاب الثورة الايرانية امن الحافز على 
التصدیر کذلك آدی الانخفاض الحاد في مداخیل النفط إلى تدهور فوري في شراء 


۱۳۰ 


الصادرات من شرکاء ترکیا. وهکذا انخفضت قيمة الصادرات التركية سنة ۱۹۸۲ إلى 
إيران والعراق والسعودية بنسبة 4۸/ و ۸۱۷ على التوالي . وبصورة إجمالية هبطت 
الصادرات التركية إلى الشرق الأوسط بقيمة 854 ملیون دولارء أو بما بقارب الربع . ولئن 
مشل ذلك ضربة كبيرة للمصدرین الأتراك فان الاقتصاد الخارجي تعزز بفعل فائض 
تجاري مع المنطقة. ومن عجز بلغ 4 ,۲۳۸ ملیون دولار سنة ۰۱۹۸۵ أصبح لترکیا فائض 
يبلغ ۳۹۳,۸ ملیون دولار. 


وفي السنوات التي تلت ۱۹۸١‏ انتعش سعر النفط جریا لک لم يلغ المستوی 
الذي بلغه في أوائل الثمانينات. إلا في فترة استثنائية في آوائل أزمة الخلیج . وفي سنة 
۷ بلغت كلفة الواردات التركية من النفط الخام ادرت ۲۸ يلبوت قولار فلا ریت 
ما 03 مستوی واقعیا استمر لما تبقی من سنوات العقد. وأدى ذلك إلى تجارة متجددة 
ماغل مئ اقفر اترانا: وأدت هذه العملية إلى قيام أساس أكثر جدوی بالنسبة 
لاقتصاد تركيا الخارجي . أثناء سنوات الازدهار النفطي , كان العجز التجاري يسجل سنة 
بعد سنة بصورة رتيبة . أما في أواخر الثمانینات فباتت العلاقات التجارية أكثر نفعاً لتركيا. 
وفي سنة ۰۱۹۸۷ ند اتاك س الفط ري لم يعد العجز إلى مستواه الكبير 
السابق . في تلك السنة تمکنت ترکیا من تأمين فائض بقيمة ۱۳ ملیون دولار مع دول 
الشرق الأوسط . . وبتوسع قطاع التصدیر التركي » ارتفع هذا الفائض إلى ٤‏ بلیون دولار 
سنة ۱۹۸۸ مع الشرق الاوسط(۲۸) > والی ۰۹٩‏ ملیون دولار مع الدول الاسلامیة(۲۱). 
ولئن عرفت تركيا عجزا تجاريا مع الدول الإسلامية سنة ۰۱۹۸۹ فإنه كان نحو ۵۰ مليون 
دولار فقط. ولا یتوقع له أن یوقع ضغطاً على النقد. 


ولا یزال الشرق الاوسط سوقاً تجارية هامة للصادرات الترکية. طبعاء لیس الشرق 
الأوسط کالاسرة الاوروبیق ولا یحتمل له أن بقارن بهاء وعدد سکانها أكبرء» واقتصاداتها 
أكثر تنوعاً وتطورا. الأسرة الاوروبية استهلکت ۸40 من الصادرات التركية في آواخر 
الئمانینات بالمقارنة مع ۳۰/ استهلکها الشرق الأوسط ا كان هذا المستوى دون ما كان 
عليه فی أوائل 0 ب /7١5‏ فإنه يمثل مستوى مقبولا من الصادرات إلى سوق قريبة 


يي 


جغرافياء ولو أنها غير مضمونة. 


۰12 واشنطن.‎ ۱۹۸۹ Direction of Trade Statistics Yearbook : صندوق النقد الدولى‎ )۱۸( 
2.۸۹ 
۰.۱۹۹۰ شباط‎ State Instituti of Statistics Monthly Economic Indicatois (14) 


۱۳۱ 


جدول ه - قطاع المقاولات التركية 


قيمة المقاولات التي نالتها قيمة الأعمال 
المؤسسات التركية منذ | الحالية/ ١494.‏ 


وكان للانخفاض في اقتصادات الشرق الأوسط أثره علی قطاع المقاولات (راجع 
الجدول ۵) والواقع آنه. بعد الجمود سنة ۰۱۹۸۲ حقق انتعاشاً أكثر تواضعا مما حققه 
الاقتصاد التركي التصديري . . وفي سنه ۱۹۸۲ بلغ مجموع المقاولات مع دول الشرق 
الأوسط نحو ۱۷ بلیون دولار(۲۰) وفي آذار» ۰ ارتفع هذا المبلغ بنسبة /٩‏ فقط 
وظل دون ۱۸,۵ بلیون دولار۳۱). ولذلك سببان رئیسیان. 

آولا: لقد سبق أن لاحظنا أن قسماً كبيراً من م البنية التحتية للدول المصدرة للنفط 
ولدول أخرى في المنطقة. استفادت بصورة غير مباشرة من الازدهار النفطي » كان لا یزال 
يراوح في مکانه. 

ثانياً: عنى وجود فائض في التجارة التركية مع اقتصادات الشرق الأوسط أنه لم يعد 
هناك أي حافز مالي لقطاع المقاولات كي یعوض عن انعدام التوازن التجاري . والواقع أن 
المدفوعات الإضافية من ليبياء على سبيل المثال. ومن العراق» ولو إلى حد أدنى. لم تعد 


(۲۰) آورهون : مصدر مذكور سابقاًء ص ٩۱‏ 
(۲۱) أرقام أ عطیت للمؤلف في ١4‏ تشرین الثاني ۰ من قبل رابطة المقاولین الاتراك . 


۱۳۲ 


ومن المزکد أن تراجم قطاع المقاولات التركي في الشرق الاوسط آثر على أعداد 
المهاجرین الأتراك العاملین في المنطقة. الا أن ذلك لم یحطمهم. سنة ۱۹۸۷ كان عدد 
الأتراك في البلدان العربية ۰۱۵۱۸۲۰ بانخفاض بنسبة ۸۲۷ تقریبا عن الذروة التي بلغها 
قبل سنتين» وهی ۲۰۷1۹٩‏ . وكان الانخفاض الأكبر فى السعودية حيث اتخفض 
المجموع من 1٠٠٠٠١‏ إلى ۱۱۲۰۰۰ في سنتين. ولكن الانخفاض في البلدان الأخرى 
كان أدنى من ذلك. ففى ليبيا والعراق انخفض العدد من ۲۸۰۰۰ و ٩۳۱۱‏ إلى ۲۲۰۰۰ 
و ۳۸۰۰ على التوالي . والغريب أن عدد الأتراك القادمين للعمل في العالم العربي ظل 
على مستوى مرتفع جداً يتجاوز عدد الذين يذهبون إلى أمكنة أخرى. ومرد ذلك على 
الأرجح» إلى أن العمل في السوق التي جمدت إلى حد. لاسيما بالنسبة للأعمال 
الجديدة. بقي كبيراً إلى درجة ما. 

وفي آذار كانت قيمة العمل الجاري لا تزال تقدر ہما يقرب من 4,٩‏ بلايين 
دولار(۳۲). 


وقد لوحظ من قبل أن المستوی المتدهور لمداخیل منتجی النفط بالاضافة إلى 
التخلص من العجز التجاري التركى» زادا صعوبة تلبية منتجی النفط فى الشرق الأوسط 
لالتزاماتهم نحو تركيا في أواخر الثمانینات. وبصورة متزايدة صارت لترکیا دیون على 
بلدان منها العراق وليبياء واضطرت إلى فتح الاعتمادات للحفاظ على علاقة التجارة 
والمقاولات . وفي نهاية ۱۹۸۸ بلغ الدين العراقي لترکیا نحو ۲ بلیون دولار(۲۳۳. وفي 
الوقت نفسه آصبحت دیون المقاولین الأتراك على ليبيا نحو 2۰۰ ملیون دولار*۲). 


وجاء تحول ترکیا إلى دولة دائنة بعد أن كانت في نهاية سنة ۱۹۸۸ دولة مدينة بقيمة 
۷ بلیون دولار (دون الدین العسكري) سخرية باهظة الکلفة*۳) . 

والمحتمل لمستوی التفاعل الاقتصادي بين تركيا وهنه البلدان أن یعتمد على 
مفاوضات شاقة متطاولة, وتقديم اعتمادات إضافية, ودقة الإدارة من قبل الحکومات 
المعنية. وبحال حدوث ذلك» لیس هنالك على مايبدو. أي سیب لانعدام استمرار 


(۲۲) المصدر السابق . 

(۲۳) ۰10/5۷۷/۲ ۱۷ کانون الثاني » ۱۹۸۹ . 

. ۱۹۸۸ فاینانشال تايمزء ۱۲ کانون الأول‎ )۲٤( 

(۲۵) انخفض إلى ۳۵,۲ بلیون دولار في نهاية ۱۹۸۹راجم «Turkey on Trial‏ لندن Economic In‏ 
Unit‏ ۱۵11126266 ۰۱۹۸۹ ص ۳۵. 


۱۳۳ 


التجارة والمقاولات على مستوی مکثف . هنالك إشارات كثيرة تدل على ذلك. لقد 
آلمحت ليبيا إلى آنها تستطیم في المستقبل أن تمنح المقاولین الاتراك عقودا جديدة بقيمة 
ه بلایین دولار. على أن يدفع ذلك بالنفط ۳۷ مع العلم أن مواقف ترکیا أثناء أزمة 
الخليج دفعت ليبيا إلى فرض المزيد من العقوبات. لقد جرت مفاوضات مطولة استدعت 
الصبر فى محاولة للوصول إلى تسوية العلاقات التجارية التركية العراقية بشأن خدمة 
الديون في ذروتها ۱۹۸۹ - ۰٩۱‏ وحققت بعض النجاح. وعلى سبيل المثال. دفع العراق 
سنة ۱۹۸۹ مبلغ ۰ مليون دولار كخدمة ديون لقاء الحصول على اعتمادات 
جدیدة(۲۳). ولا حاجة بنا إلى القول ان أزمة الخلیج نسفت هذه التفاهمات التي تحققت 
بصعوبة » لأن العراق أعلن أنه سيتوقف عن خدمة الديون الأجنبية. وإذا كانت تركيا قد 
تمكنت من المحافظة على علاقات تجارية ناشطة مع النظام العراقي القاسي حتى أثناء 
فترة ندرة النقد الأجنبی فإنه لا بد أن هنالك سببا للتفاؤل المحدود. بحال نشوء اقتصاد 
قادر على التسديد ونظام متعاون في المستقبل. 

ثم إن الاعتمادات قد استخدمت بصورة خلاقة بالنسبة لإيران. إحدى الشريكات 
الكبيرات لتركيا فى التجارة الشرق أوسطية. وفى أوائل سنة ۰۱۹۹۰ وافقت أنقرة على 
فتح اعتماد لإيران بقيمة ۷۰۰ مليون دولار۳), منها نحو ۳۰۰ مليون تستخدم لتمويل 
صادرات تركية جديدة» فيما خصص الباقي لإتاحة المجال أمام المقاولين للحصول على 
عقود بناء جديدة في إيران. وبذلك يؤمل أن تنفتح بلاد لم يسبق لها أن عادت إلا 
بمكافات محدودة على المؤسسات التركية. وأثناء أزمة الخليج 0 تركيا مدى سرعتها 
في استثمار الاحتمالات الاقتصادية في المنطقة . لقد أمكن تلطيف أ ثر الحظر الاقتصادي 
على العراق بتحويل التجارة إلى إيران. بذلك استفادت تركيا مباشرة لأن الطلبات 
الايرانية الفعلية بنتيجة ارتفاع أسعار النفط مكنتها من زيادة وارداتها من تركيا. كذلك 
استفادت بصورة غير مباشرة لأن ارتفاع الطلب علی نقل البضائم عبر ترکیا مکن فطاع 
المواصلات من إعادة تشغيل الكثير من الشاحنات بعد توقفها عن عملها السابق مع 
العراق . 


. ۱۹۸۹ بآ١١ فاينانشل تايمز.‎ )5١( 

)¥( العراق. London: Business [International Global Forecasting Service,‏ السرسع الأول, 
۰ ص ۲۵. 
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آفاق المستقبل : 

لقد كانت العلاقات الاقتصادية التركية مع الدول الرئيسية في الشرق الأوسط متقلبة 
لأن أساسها كان بالدرجة الأولی مشوها بفعل ارتفاع أسعار النفط في وقت غير ملائم . منذ 
۷ فقط أخذت العلاقات الاقتصادية تستقر. ولقد أثبتت السنوات الأخيرة من عقد 
الثمانينات أن هنالك مجالاً لعلاقات اقتصادية تكامليةء وذات قيمة بين الطرفین - تكاملية 
من حيث أن تركيا تستورد الطاقة كما أن الدول المصدرة للنفط تستورد الأطعمة والسلع 
المصنعة. لا ريب أنه ستنشا بعض المشاکل» بين الفترة والأخری. لكن أسس علاقة 
ديناميكية قائمة بفعل استمرار تصدير نحو ثلث الصادرات التركية إلى دول الشرق 
الأوسط . 

ثم ان هذه العلاقة قد تزداد تحسناء بالاستناد إلى عوامل ذات طبيعة طويلة الأمدء 
أولا : هنالك قضية تحديد مستقبل تركيا الاقتصادي على المدى البعيد؛ بالضبط. وقد جاء 
رأي الأسرة الأوروبية في كانون الأول ۱۹۸۹ يقنع عددا من الساسة ورجال الأعمال 
الأتراك أن الجمهورية لن تقبل عضا کاملا في الأسرة. وهي نظرة تعدلت بعض الشي ء 
بفضل أهمية تركيا خلال أزمة الخليج . 

وستتقدم تركيا بطلب العضوية مجدداً في سنة ۰۱۹۹۳ لكن احتمالات القبول 
ضئيلة . ومع ذلك تبقي الاحتمالات التجارية الواسعة مع آوروبا. غير أن الاتحاد 
الجمركي المقترح اصلا في اتفاقية المشاركة مع الأسرة الاوروبیت وتحديد جدول تنفيذ 
قرار الأسرة» قد يكونان غير مفيدين للصناعة التركية إذ عليها أن تواجه منافسة قوية واسعة من 
القطاع الخاص في الأسرة بنتيجة إنشاء السوق الاوروبية الموحدة. وحيال هذا المستقبل 
غير الواضح مع الأسرة هنالك دلائل على أن رجال الأعمال الأتراك يعودون إلى 
استكشاف الفرص التجارية في الشرق الأوسط. وخير هذه الفرص ما يتيسر في بلدان 
تجمع بين سوق محلية واسعة ونقد صعب. أو جانب هيدروكر بوني . مرة أخرى تأتي 
إيران والعراق في رأس اللائحة. بعدهما السعودیة. وسوريا ودولة اليمن الموحدة 0 

بعد أن كادت احتمالات الاستثمارات النفطية في الدولتين الأخيرتين تتضح بجلاء. 

لذي كن ان لحا ERE‏ تقليدية لتركيا. 


التصديرية . و بتونم له أن يحدث تحول ا في 0 الزراعي ة ات 
الشرقي من البلاد . إن 00 یتوقف علی متغیرات کثیرة ولکن التوسع الهائل في 
الأراضي المروية يتوقع له أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاج وإلى إدخال نماذج جديدة من 
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المواسم . والمتوقع في الآونة الحاضرة حدوث زیادات كبيرة في انتاج القطن. وشمندر 
السكر. والخضار والعلف وبزر الزیت. إلى جانب قفزات واسعة في انتاج القمح 
والقطن". وإذا عرفنا أن ترکیا تكفي ذاتها بالمنتوجات الزراعية. فان الانتاج الجدید 
سیکون للتصدیر. ثم إن موقم مشروع جنوب شرقي الأناضول يعني أن الشرق الاوسط 
سیکون المیدان المرشح لتصدیر هذا الانتاج الزراعي . يضاف إلى ذلك أن النقص الکبیر 
في الأطعمة في غالبية دول الشرق الأوسط. بالنسبة إلى الطلب وازدیاد السکان الهائل 
ممایجعل الوضع اکثر سوءا یجعلان هذه المنعطقة السوق المرتقبة اول لمثل هذا 
المنتوج . على أنه لا يتوقع لهذا المشروع» لما هو عليه من حيث ضخامته. أن یحقق أي 
إسهام رئيسي في تجارة تركيا مع المنطقة قبل القرن القادم . 

الث هنالك اقتصاد الطاقة وكيفية تصرف منتجي الشرق الأوسط في العقد القادم. 
ويرى العارفون أن الطلب على نفط وغاز أوبك سيزداد في مرحلة ما مقبلةء مع تزايد 
الطلب العالمي على الطاقة وتضاؤل إمدادات المصادر الأخرى (غير أوبك) مما يؤدي إلى 
أسعار أعلى . ان الاحتياطي المقدر لدى دول أوبك يعني أن دول الخليج المنتجة في هذا 
التجمع. السعودية وإيران والعراق والكويت» بالإضافة إلى فنزویلا سوف تصبح الدول 
الأساسية لإنتاج الطاقة الهيدروكربونية. وكنتيجة لذلك. ستعود الأسعار والمداخيل إلى 
الارتفاع من جديد. على أن مصدر القلق الرئيسي هو موعد بدء هذه العملية. تختلف 
الآراء وتتغير بانتظام بسبب الظروف. ويحدد البعض هذا الموعد بين ۱۹۹۳ والسنوات 
الأولى من القرن مادم . وإذا صحت الحكمة المعروفة. فإن الطلب الفعلي في بلدان 
النفط المنتجة سيرتفع بارتفاع آسعار النفط . ومن شأن ذلك أن يفيد ترکیا كدائنة وکمصدرة 
كبيرة إلى المنطقة. إنه سيفيد المقاولين الاتراك والمصدرين کذلك. لأن منتجي النفط 
سيباشرون عند نهاية العقد إصلاح واستبدال البنية التحتية المتقادمة مع الزمن. سيعني 
ذلك بالطبع آن AY‏ رت أكبر لقاء وارداتها للطاقة. لكن دلك. إن لم يكن 
الارتفاع فجاياً أو كبيرا جداء يجعل معالجة الجانب السلبي ممکنة» على الأقل. 

وإذا ما تحقق أي واحدة من هذه الإمكانيات أو أي اثنتين منهاء فان تعزيز العلاقات 
الاقتصادية التركية مع المنطقة يصبح أمراً ممکنا وإذا لم يحدث هذا على ل القصير 
أو المدى المتوسط فإنها كلها قابلة للتنفيذ إلى درجات متفاوتة, منذ حوالی ۱۹۹١‏ . وفي 
هذه الحالء ان العلاقات الاقتصادية التركية الشرق أوسطية يتوقع لها أن تنمو وتتسم على 
الأسس الثابتة التي وضعت في نهاية الثمانينات وأوائل التسعینات . 


(۲۹) راجع ۰2۷۵0 ۱۷ نيسان 59٠‏ على سبيل المثال. 
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٠‏ خلاصة 


تظهر في العلاقات التركية مع الشرق الأوسط عدة تناقضات. الأول هو أن أتراك 
الأناضول وعرب الشرق الأوسط 0 فم في دولة واحدة. أما في الوقت الحاضر فإن 
هنالك القليل من التفاهم بين الشعبين. والثاني هو أن الأتراك والعرب والإيرانيين ينتمون 
إلى دين واحدء. غير أن كثيرين من العرب والإيرانيين يعتبرون الأتراك مسلمين غير 
صالحین. فيما يرى الكثيرون من الأتراك أن الآخرين متخلفون بسبب الخلط بين 
الناحيتين الروحية والزمنية. والثالث هو أن نظامي دمشق وبغداد هما الأقرب إلى أنقرة من 
حیث علمانية الدولة ولکن علاقات ترکیا بهما هي من أسوأ العلاقات التي لها بالمنطقة. 
ات ان ترکیا والسعودية بقفان موقفاً واحداً من حيث الريبة بموسكو. ومن حيث دعم 
الغرب» ولکن الریاض بدعمها الاسلامیین في تركياء فعلت أقصى ما يمكن لنسف طبيعة 
النظام الكمالي . خامساٌ, ان ترکیا ظلت. برغم الکثیر من المشاکل الايديولوجية والسياسية 
الأساسية. على علاقات اقتصادية واسعة مع إيران» والعراق» ولیبیا والسعودية. 


يه ليس من المدهش أن تكون نظرة تركيا إلى الشرق الأوسط 
تجريبية مژقتة. وبرغم أربعة عقودء أو أكثرى من التعايش مع هذه الدول المستقلة, لم 
تنشىء تركيا علاقة متینق موئوقت مجدية مع أية دولة من هذه الدول. ولعل أكثر ما تشترك 
معه من خصائص هي اسرائیل. ولكن مزالق المشكلة الفلسطينية والصراع العربي 
الإسرائيلي العام تحول دون نضج مثل هذا الشيء الظاهر. وبتوجهاتها السياسية الخارجية 
تشارك تركيا حسني مبارك المصري ., غير أن العلاقات التركية المصرية الواعدة من حيث 
الشكلء تظهر عند التدقيق بها عن قرب أنها خالية من أي جوهر. وبذلك يقع المرء تحت 
الانطباع القوي بأن تركيا دولة على الأطراف بقدر ما هي عامل قلق وغير مريح بالنسبة 
للشرق الأوسط ولاوروبا كذلك. 
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والواقم أن خبرة ترکیا التاريخية, حتی المعاصرة ایض بالشرق الاوسط كانت في 
الغالب خبرة سلبیة . نظرة الشعب الترکی السائدة نحو جیرانه فى الشرق الأوسط سلبية. 
التصورات المضخمة لا تزال قائمة: العرب معتبرون متخلفین » محبین لار غير موئوقین 
والایرانیون معتبرون غير عقلانيين» ومشاکسین. . . حتی الاسرائیلیین یعتبرون موضع حقد 
وکره في بعض الأوساط بسبب يقينيتهم وانجازاتهم التقنية. مثل هذه الصور السلبية مثبتة 
بالخبرة العملية . والقسم الکبیر من علاقة ترکیا بالمنطقة يلاقي العراقیل بسبب الصراعات 
حول النهج السياسي . وفي المناسبات القليلة التي یتصدی فیها صانصو القرار التركي إلى 
شژون الشرق الاوسط. يظهر لهم آنها منطقة حبلی بالأخطار. سواء من حیث آنها مسرح 
ساخن للشیوعية أو ملجأ للارهابیین القتلة. أو آرضية یتکاثر فیها الاصولیون الاسلامیون. 


ولیست هذه القضایا ذات الصلة بالأزمات هي القضایا الوحيدة الناششة بين ترکیا 
والمنطقة. لقد أفادت تركيا من علاقة اقتضادية ناجحة. هي الآن أسلم مما كانت في أي 
وقت مضى . السياحة عملت ولو إلى حد محدود على إزالة الغشاوة عن عيون الأتراك 
بالنسية للعرب والایرانین . على أن مثل هذه التفاعلات الإيجابية ليست بالقضايا التي 
تأسر الانتباه العام أو تروج الصحف . 


قضايا جديدة نشأت فى المنطقة تعتبر أشد خط | بالنسبة للدولة التركية. 
وتکاثر الاسلحة الحدیلة» غير التقلیدیق واف ذات المدى المتوسط 0 
ستحدد العلاقات الجدیدة. 

وإذا كانت تلك هی الحالة. فان الصورة السلبية الحالية والافتقار إلى الجوهر باقیان 
في وقت یحتمل فيه أن یزداد تشابك العلاقات بين ترکیا والشرق الاوسط. لعل ترکیا 
تعمدت إنشاء شرکاتها التصديرية الکبيرة على غرار النموذج الياباني. ولکن هذا التشبیه 
یقف هنا. ان أنقرة لا تستطیع الاتجار والتعامل ۳ الشرق الأوسط وتبقى مع ذلك بعيدة 
عن سیاساته وتياراته الاجتماعية . لیس آمام تركيا أي خیار آخر غير أن تصبح عضواً أكثر 
اندماجا بنظام دول الشرق الأوسط . تحکمها بالکثیر من موارد المنطقة المائية» وتزاید تنوع 
ومدی أسلحة التدمیر التی یملکها الآخرون یفترضان ذلك . ان تدهور الناتو وتردد الاسرة 
الاوروبية يتركان شاا محدودة . 


ينبغي للمشاكل الدائمة التي ترافق علاقات تركيا بالشرق الأوسط أن تنظر في خلفية 
نظام دولي سریع التغير أشد تأثیرا على تركيا مما هو على الدول الأخرى. من ناحية 


سلبية . وبوجود القسم الأقل اور ۰ الاتحاد السوفیاتی علی مقربه شدیدة من 
الحدود. لا بد لترکیا من تحفظات بالنسبة ۳۹ في الاتحاد السوفياتي» أكثر عمقا من 
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تحفظات حلفائها في الناتو. هي أكثر من أي عضو آخر في الحلف. لا بد أن تنظر بجزع 
إلى تناقص طابع الحلف الدفاعي . 
أما بالنسبة إلى آوروبا فالمتوقع أن تكون أوضاع تركيا أكثر سوءا. ويحتمل أن 
تنجاوزها في السباق إلى عضوية الأسرة الأوروبية دول كانت حتى الأمد القريب بدون أي 
أملء أمثال دول إي . اف . تي . أيه. ودول أوروبا الوسطی . ستترك تركيا محصورة وحدها 
في الزاوية» جريحة الكبرياء القومية . ثم إن مجلس أوروباء وهو الأصغرء وهو الذي 
تعلق کر کا شار عضویته فان في خطر من أن يصبح هامشياً حيال مجلس الأمن 
والتعاون في آوروبا (سي . إس . سي . إي .)۰ وهو الأكثر تحديداء وهو يضم الاتحاد 
السوفياتي أيضاً . ان علاقة تركيا باوروبا قد تصبح مثيلة لعلاقة الاتحاد السوفياتي : دولة 
هامشية اقا مستبعدة عن الروح الجديدة الناشئة لقارة جديدة وموحدة. 


وإذا ما أصبحت أوروبا واضحة المعالم من حيث اختلاط الثقافة الغربية والمسيحية 
في محاولة محمومة لإدراك الخصائص القليلة المشتركة التي تشدها بعضاً إلى بعض . فان 
استبعاد تركيا آنذاك سيكون أكثر حدة. إن الاعتقاد بأن تركيا جزء من الشرق الأوسط 
بس سور مساحو ان واد سرح لل ارو راز ال تسیا پا بيك الق 
قلقة إلى درجة حادة. 
حيال مثل هذه الأوضاع الصعبة المتزايدة سوءاًء ما هي خيارات تركيا؟ واضح أن 
هويتها غير المئبتة. في تراوحها بين الإسلام والعلمانية لا تسمح لها أن تسير بعيداً في أي 
اتجاه. انها 7 مجمدة من حيث انحيازها دوليا ومن حيث التأكيد على هويتها الذاتية. 
من المؤكد أن العزلة لم توفر في الماضي أية حمایة. وهي في الوفت الحاضر أشد ضعفا 
من أن تحقق ذلك . امام ركنا رن بات سا ة على أنه ليس أي إطار منهما كاملا . الأول 
هو الأمة التركية. يمكن لتركيا أن تسعى لتطوير علاقاتها مع المراكز الرئيسية للشعب 
التركي » لاسيما في آسيا الوسطى. بصرف النظر عن درجة السيادة التي تتمتع بها تلك 
المراكز. الواقع أنها تفعل ذلك مع اذربيجان السوفياتية. ان قيام رابطة شعوب تركية تتطلع 
إلى القيادة کیت كما كانت رابطة الشعوب البريطانية من قبل تتطلع إلى بريطانيا ليس 
بالوهم المستبعد التحقیق . هنالك انقسامات بين الشعب الترکي, لکن الخاصة التي 
یشترکون بها هي الرغبة بالتطلع إلى آنقرة. وإذا ما استطاعت ترکیا ابقاء العلاقة على 
أساس ثقافي وسياسي. وهو آمر مستبعد في كل حال. آمکن لها أن توفر على نفسها 
القسم الأكبر من ثمن هذه العلاقة. أي الفاتورة الکبيرة للمساعدة الاقتصادية . 


وأما الخیار الثاني فهو منظمة المتمر الاسلامي. ولترکیا فیها مكانة عالية واحترام كبير. 
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لا مانع دون اشتراکها الکامل فيه . على آنها وهي الدولة العلمانية رسميأء لا تستطیم أن 
تطمح إلى قيادة المنظمة. وهي بالتالي لن تستطیم أن تتحدی نفوذ دولة کالسعودية . طبعاً ان 
منظمة المتمر الاسلامي لا تعد بتقدیم أية مواد خام. ان دبلوماسیتها عجزت عن أن 
تحول دون الحرب. بين اثنتين من أعضائهاء إيران والعراق. ثم أن اقتصادات أعضائها 
ضعيفة وغیر متنوعة بوجه عام . الا آنها في هذا العالم المتعدد الأطراف بصورة متزايدة 
مجموعة ذات آهمية غير قليلة . وبانهیار العالم الثنائي القطب. فقدت حركة اللاانحیاز 
مبرر وجودها. وإذا ما كان لاوروبا أن تعزز هویتها ککیان مسيحي. فإن منظمة المژتمر 
الاسلامي أكثر شرعية منها. ۱ 

وإذا ما ظهر مثل هذا الشق بين آوروبا مسيحية وحزام إسلامي للجنوب والشرق؛ٍ 
فان ترکیا ذات الدین الاسلامي والدولة العلمانية. یمکن لها أن تجد لنفسها دورا موئوقا 


کی ورا لازبا 


WWW. BOOKSHALL. NET 


۱:۰ 


المحتویات 


الأكراد ل اب ا AR NSA‏ ا 


فارع موم قافا قف قاف قاقر ف ف ف قا يف م نافع قارف قاف را قاف قف قارف ف مار ارت م مار فاه مه موم و هم رار و و 
موم 00 0 0 ا و مه من و و وه ا و موم و 


خحطر الإسلام السياسي E‏ ا aS‏ شک و کی نی و و موی جک وش دک ها i‏ 


الوضع الاقليمي a‏ یا EARS‏ 
العلاقات مع سوريا 1 
العلاقات مع إيران مو RES‏ تک ESE‏ لمم RATS‏ 
العلاقات مع العراق اسلو ا سم اول مساو خم تك اك VE‏ 
٦‏ - أصول السياسة الخارجية وأزمة الخليج ل AEE‏ 
أصول السياسة الخارجية ی ی ی م ۱۱۲ 
تركيا وأزمة الخلیح ا O‏ ا وس 1۱۵ 
اتجاه جديد للسياسة الاقليمية VRE‏ 
۷ - تركيا والصراع العربي الاسرائيلي ا ESAD‏ 
نظرة تاريخية عامة TA OTT OS‏ 
العلاقات المعاصرة VOSS 1 AIRC SSR‏ 
عوامل متكررة في تقرير السياسة التركية O e E e‏ 
۸ - السياسة المائية و 
الصراع على الفرات 0 هر EV‏ 
الأزمة DS‏ ا ا لمم 
مخاوف سوریا والعراق ATS aoa a‏ 
أنابيب السلام 0 SOO‏ ی مرا رشن موز ۲ ۱۳۱ 
٩‏ - علاقات تركيا الاقتصادية مع الشرق الاوسط ل اس ار 
أزمة تركيا النفطية لج ا واو ال ا واو Nee‏ 
فترة التوسع لاج ماسو طرق با ما موم Te ae‏ ۲ ۱۱۱ 
توطید العلاقة ی ا اشنا" ۳ 
آفاق المستقبل لاد ب رسعو يجو اباو 3۳ ۱۱۱ 
٠‏ - خلاصة اک 00 Vea‏ 


ترک 


والشرق الأوس_ ہا 


منذ إلغاء أتاتورك للسلطنة العثمانية )1923( والخلافة الإسلامية (1924) وإطلاقه لمشروع 
بناء الدولة الحدیشة المؤسسة علی القطيعة مح الموروث الامبراطوري العثماني ؛ سعت النخبة 
التركية الحاكمة بشكل محموم للاندراج في منظومة الغرب ادا وثقافياً بوصفه الحل الموحيد 
للإنفكاك عن التخلف الشرقي ادخ ل في عالم الحضارة والتقدم . 


لکن ترکیا المعاصرة التي ار على أيديولوجية الدولة - الامة؛ أي النزعة القومية 
العلمانية ؛ والتطلع نحو غرب الصناعة والعلم والحداثة سرعان ما آجبرتها وقائم التاریخ الصلبة 
علی اكتشاف أن حلم التمائل مع الغرب عسير المنال؛ إذ لا يكفي لتحقيقه التدكر لهوية pt‏ 
الدينية والثقافية وفرض نظام قانوني غربي محل الشريعة الإسلامية وإلغاء التعليم الديني والأخذ 
بالرموز المسيحية ب من الا سلامية وبالا بجدية اللاتينية ۳ عن العربية وإحلال الزي الأوروبي 
مقابل اللباس المحلي . . . الخ من مظاهر خيّل لنخبة أنها تختزل جوهر الغرب وله 

وهكذا أخذت جملة المكبوتات الثقافية والدينية والعرقية في الانفجار داخل دولة الحداثة؛ 
وما عودة الإسلام المدوية إلى الشارع السياسي التركي وإنفجار المسألة الكردية وظهور تعبيرات 
سياسية لجماعات طائفية وغياب الإجماع الشعبي حول الثوابت الضرورية لأية أمة؛ إل تجليات 
أولية عمًا يمكن أن ينتهي إليه مصير «الإنقلاب الكمالي» الذي 07 لعدة عقود نموذجاً احتذاه - 
ولو بشكل غير شعوري - الضباط الأحرار وغير الأحرار من العرب وسواهم . 


أخيراً؛ إذا كان النقص في الدراسات العربية والمترجمة حول تركيا الحديثة والمعاصرة 
يعكس أحد جوانب القصور في الوعي السياسي العربي - رغم أن غالبية البلدان العربية ظلّت منذ 
القرن السادس عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى ماعل اطار الامبراطورية العثمانية ؛ وعلى 
الرغم من الترابط الوثيق بين تركيا والعالم العربي كما تبدق في التتتوات الأخيرة بذعا من الضرب 
الايرانية - العراقية إلى حرب الخلیج مورا بمشاكل المياه والاقتصاد وفلسطين والمسألة الكردية 
وتفجر المشاكل الحدودية ‏ فإن هذه الدراسة تطمح 0 ثغرة'في الأدبيات السياسية وإلى ایضاح 
التداخل العضوي بين تركيا والعالمين العربي والإسلامي وأهمية الدور التركي في السياسات 
الاقليمية الشرق أوسطية. 


داو قوطبة للنشر والتوثيق والأبحاث 
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